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  بسم االله الرحمن الرحيم
   

  تقدیم الكتاب 
  للعلامة الإمام أبي الحسن علي الحسني الندوي رحمه االله 

  
لام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين محمد وعلى الحمد الله رب العالمين والصلاة والس   

  : آله وصحبه أجمعين 
وبعد فإن االله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأودع فيه سر الحياة ، لأنه مفطور على فطرة                
االله تعالى ، وهي فطرة التدين والإرتباط بالخالق العظيم والإتصال به  اتصالاً مباشراً ،                

  وآماله ، ويقدم  إليه  ضريبة  الحب والطاعة               أشواقه    فهو يناجي ربه ويبث إليه    
  .والعبادة المخلصة التي يطالبها االله سبحانه من الجن والإنس 

وما خلقت  الجنَّ  والإنس  إلاَّ ليعبدون ، ما أريد منهم من رزق وما أريد                 {  :    فيقول    
  . } أن يطعمون 

قة الإيمان باالله الخالق الواحد       إن الحديث عن الفطرة هو في الواقع حديث عن حقي          
القهار ، وعلى هذه الفطرة يولد كل مولود في هذه الدنيا ، ولكن البيئة التي يعيش فيها                 
تُبَلْوره حسب الأفكار والنظريات التي تعم فيها ، وتصوغه في قالبها الموجود ، وذلك ما               

بواه  يُهَوِّّدَانِهِ أو يُنَصِّرَانِهِ     كلُ مولودٍ يولد على الفطرة ، فأ      :  (جرى به لسان النبوة قائلاً      
  ) . أو يُمَجِّسَانِهِ 

  
إن الإنسان في هذا الكون يحتاج إلى هداية الصراط المستقيم وقيادته إلى شريعة االله التي                
  تتفق مع طبيعته ، ولقد تتابع الأنبياء والرسل صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين إلى هذه 



 

http://www.quran.or.kr 

8
الضلالة وإنقاذه من هوة الهلاك والشقاء       ان ووقايته من    الدنيا لمجرد هداية الإنس    

  .التي كاد يتهالك فيها 
  وبعث االله سبحانه وتعالى في الأخير خاتم النبيين رحمة للعالمين محمداً صلى االله عليه                
وعلى آله وصحبه وسلم  بدين الإسلام الذي هو دين الهداية والرحمة ، وقيادة النوع                

ستقيم ، وعبادة االله رب العالمين ، وهو دين الأمر بالمعروف             البشري إلى الصراط الم   
كنتم خير أمة   {  :  والنهي عن المنكر ، كما صرح بذلك االله تعالى في كتابه العظيم فقال              

وقال النبي صلى االله    }  أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله          
قال رسول    :  بن اليمان رضي االله عنه   قال             عليه وسلم في الحديث الذي رواه حذيفة        

والذي  نفسي  بيده  ،  لتأمُرُّنَ  بالمعروف  ولتنهون  عن                 (  االله صلى  االله عليه وسلم       
  ) .المنكر   أو ليوشكنَّ االله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم 

ن ، والإسلام هو دين الفطرة ، فلا بد         هذا هو طريق الفطرة التي فطر االله عليها الإنسا        
من أن يوجد هناك التحام بين الإنسان وفطرة االله تعالى ، وذلك هو دليل النجاح                  

    .والسعادة وطريق العز والكرامة في الدنيا والآخرة
  

    لقد تناول أخونا الفاضل والمحب فضيلة الشيخ عبدالوهاب زاهد الندوي  هذا               
 بشرح وتفصيل ، وقد أيَّدَ  كلامه بالدليل والمنطق ، ودعمَّه            الموضوع في هذا الكتاب     

 الإنسانية ، الإجتماعية منها       طيباً إلى الحياة    زاداً     ، وهو بذلك يقدم        والبراهين  بالحجة  
  والفردية ، ويمهد  الطريق إلى الإتصال باالله تعالى الذي هو أمنية كل إنسان 

   . لعربييعرف حاله ومقاله ، ما قاله الشاعر ا
    وليتك ترضى والأنام غضابُ           وليتك تحلو والحياة مريرة 

  رابُ   ـن خـ وبيني وبين العالمي      وليت الذي بيني وبينك عامر 
  .  وكل الذي فوق التراب تراب    إذا صح منك الودُّ فالكل هين 
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 ومرشداً إلى طريق     نافعاً للناس جميعاً ،    وأدعو االله سبحانه أن يجعل هذا الكتاب        

  ..واالله يقول الحق ويهدي السبيل .  الفطرة القويم وهادياً إلى الصراط المستقيم 
  أبو الحسن علي الحسني الندوي :     كتبه  

  )الهند (     رئيس ندوة العلماء لكهنو 
   م  1998 / 10 / 30 هجري  الموافق 1419 / 7 / 8
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   حمن الرحيمبسم االله الر
   مقدمة المؤلف 

    
الحمد الله حمداً يوافي نعمه ويكافؤ مزيده ، وأحمده حمدَ  أهل السموات                        

والأرضين ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن كل ما ذكره                   
  االله  في كتابه المجيد حق وصدق ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وخاتم النبيين                

ورضي االله عن أهل بيته الطاهرين ، وعن أصحابه            عليه وعليهم الصلاة والسلام ،    
  :الغرِّ  المحجلين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين  أما بعد 

   فإن حديثي عن الفطرة ،  حديث يتعلق بحقيقة  الإيمان  باالله  الواحد المزروع في                 
  ..ذه الحياة تكوين  الإنسان ، ويولد عليه  في  ه

    وحديثي عن الروح ، التي بها تحول  الجماد إلى حياة إنسانية كاملة  فيها                  
المتفاعلة ,  والشعورية  )   Perception  (  الإدراكات العقلية ، والإدراكات الحسية      

فتتكون النفس الإنسانية  الكاملة ،  فيها الحس          .  مع  العوامل الجسمية  المادية       
، ولها  الإرادة والإختيار  ، ولها من الحقوق وعليها من              والحركة  والشهوة    

الواجبات ، لتحقق في مسار  حياتها الدنيوية الغاية التي من أجلها خلقها االله                 
   .سبحانه وتعالى   

 وأما الروح  فلها خواص ومتطلبات  إذا  تحققت  سما  بها الإنسان  إلى  عالم                      
انية الكاملة  ، وإذا أهملت انحط الإنسان  إلى          الملكوت ، وارتقى بها إلى عالم الإنس      

  . عالم المادة  
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الروح  وأعرضوا  عنها جانباً مما أدى            وقد أغفل كثير من الناس تغذية        

فغرقوا في ظلمات  الشهوة      ,  إلى ضياع  خواصها  في متاهات الحياة  المادية               
  . ونفوسهم الفطرية  , ة المادية  حتى  أعمت  أبصارهم  ، وأماتت قلوبهم  النوراني

فإني   لا أريد      ،    Humanistic  Psychology:    وأما علم النفس الإنساني   الفلسفي        
والذي أود  بحثه هو التعريف العام للنفس  ومراتبها وأثرها في  حياة               ,  بحثه هنا   

ا وأهمية  التربية  الإجتماعية  ، وأثرها  على النفس  في  ثباته               .  الإنسان العملية   
  ..أو شُذوذِها عنه , على نهج  الفطرة الإيماني 

ومعرفة بعض  ,  عليه  حياة  الإنسان  الدنيوية                فإن النفس من  أهم  ما ترتكز       
يساعد  الإنسان على معرفة الأساليب التي  يسلكها عدوه  الشيطان              ,  خواصها  

  .. لغوايته 

ضرب من المستحيل لكون       و أما معرفة كنه كل من  والروح والنفس ،  فهو              
  ومعرفته ليس من الضروريات اللازمة  للغاية  التي   , العلم  به  مرتبط باالله سبحانه      
  .                      خلق  االله الإنسان من أجلها 

   وقد  خاض كثير من علماء  الإسلام و الفلاسفة قديما في محاولة  معرفة كنه                   
ووقفوا حائرين عاجزين عن     ، ناً ولا رائحة  و لا شكلاً        فلم  يجدوا  لها لو      ,  الروح  

                .  إدراك ذلك

وكل  ما لا سبيل      ,   الحقيقة  مادة  لا ندرك إلاَّ  المادة  الملموسة                   ونحن  في  
 مثالي ،  أوحسي  أو        ونحس به و نؤمن بوجوده نقول عنه شيء        لرؤيته و إدراكه  

  يدركان  في  الأبصار  لكونهما  من  عالم المثال            والحس والشعور  لا     ,  شعوري  
   .. والمعاني   
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  وقد هدفت في  هذا الكتاب المتواضع كشف حقيقة واحدة ، هي صلة الإنسان              
بربه وخالقه سبحانه وتعالى ، مستنداً لكتاب االله وسنة نبيه ورسوله الخاتم محمد              

سليم ، مستعيناً باالله سبحانه     صلى االله عليه وسلم ، ومسترشداً بالعقل والمنطق ال        
  ..للوصول إلى الحق 

وقد خاطب االله الإنسان  في كثير من الآيات القرآنية الكريمة ، تحقيقاً لهذا الهدف               
النبيل ،  يُذَكِّرهُ في الفطرة التي فطره عليها يوم الميثاق والعهد ، وتارةً ينطلق به                 

في معاده إلى الحياة الآخرة     ليفكر في ملكوت السموات والأرض ،  وتارة يذكره          
إن ربكم االله الذي خلق السموات      {    الخالدة ، قال تعالى في بداية سورة يونس           

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد                 
إليه مرجعكم جميعاً ، وعد االله        )  3(إذنه ، ذلكم االله  ربكم فاعبدوه  أفلا تذكرون           

 إنه بيدؤُ الخلق ثم   يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ،               حقاً ، 
هو الذي    )  4(  والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون            

جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين  والحساب ، ما              
إن  في اختلاف الَّيل       )  5(يعلمون  خلق االله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم          

  }6والنهار ، وما خلق  االله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون  

  ففي هذه الآيات يخاطبه االله ويلفت انتباهه إلى قدرته سبحانه في خلقه السموات             
، ثم إلى الأرض التي منها خلقه وإليها يعيده ومنها يخرجه  ثانية ،  يريده سبحانه                  

  .أن يفكر بما فيها من معجزات ودلائل على وجوده ووحدانيته سبحانه  بذلك  

وتارةً يوجهه ليفكر بنفسه بأنه ذلك المخلوق الإنساني الذي أبدع االله تصويره ،              
  وفي أنفسكم  أفلا  { 21وكلفه بطاعته وعبادته ، قال تعالى في سورة  الذاريات 
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وما خلقت الجن والإنس إلا     {  56وقال  أيضاً  في نفس  السورة            }  تبصرون    
  }ليعبدون  

   ثم أطلق له الحرية في اختيار العقيدة وطريق الحياة ، فمن الناس من أذعن                 
واستسلم مؤمناً معترفاً بحقيقة وحدانية االله ، وحقق في حياته صلته بربه  ،  فنال                 

لتي تظهر  بذلك النعيم  ، ومنهم من كفر وجحد تعنتاً واستكباراً متجاهلاً الحقيقة ا            
واضحة في كل شيء من هذا الكون ، تبعاً لهواه وشيطانه ، فنأى عن ربه ، وشطن                 

  ..عن رحمته سبحانه ، فنال بذلك الشقاء يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون 

ويشرح صدورنا لفهم حقيقتنا ،      ,     وأسأل االله أن يفتح أبصارنا للنور والحق         
لحقيقة  التي  من أجلها  خلقَ  االله الإنسانَ            وأسأله سبحانه أن يفتح القلوب لفهم ا      

، ومن أجلها سَخَّرَ  له كلُّ المخلوقات ، وخصه االله بميزات وصفات  ، تؤهله  لأن                   
  . والقائد الحكيـم  لجميع  المخلوقات , يكون  العبد الصالح  له 

تاذي   وأسأله سبحانه  أن  يقبل مني  هذا  العمل  ا لمتواضع ، الذي قال عنه أس                   
الإنسان (  وأما كتابكم هذا الأخير     :  العلامة الكبير أبو الحسن الندوي حفظه االله        

فهو خطوة موفقة نحو تقديم الدروس عن الإنسان وعلاقته بفطرة االله           )    وفطرة االله   
عز وجل ، ولقد اطلعت عليه ، وأرجو أن يكون كتاب كل مسلم ، وطالب ،                 

     1. وباحث عن الحق  

 
   1998 / 10  / 31رة الموافق   هج1419 / 7 / 9 رسالة خاصة من سماحته لشخصي الضعيف تاريخها  - 1
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ولأساتذتي  وخصوصـا  أستاذي         , االله أن يدخره  لوالدَيَّ        وإني أسأل   

وأجدادي منهم  الشيخ التقي الزاهد      ,  العلامة  أبو الحسن  علي الحسني الندوي         
) الجنيدي  (  وجدي والد أمي الشيخ حسن  التنبي         ,  عبد االله بن الشيخ محمد      

  رحمهم االله 

 ولهم ، ويرفع  مقام  الجميع  في          ويشملني معهم  برحمته  ، ويغفر لي       ,  تعالى جميعاً   
وآخر دعوانا  أن الحمد الله      .  وجميع المسلمين اللهم  آمين      ,  الدار الخالدة  الباقية       

  ..…رب العالمين 

  4 / 7 / 98    
   الراجي عفو ربه 

  عبد الوهاب بن زاهد الندويالدكتور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بسم االله الرحمن الرحيم
  عناصر  الفصل الأول 

   
  لة العلم         منـز-  1
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   تكوين الإنسان في الرحم                       -  2 

   الميثاق  بين االله والإنسان فطرة  - 3  
  لغة وشرعا                 :  الفطرة - 1 
   أثر الميثاق في حياة الإنسان -2 
     الإيمان باالله                - 3 
   لا عذر لمن كفر - 4 

  لى الناس  حجة االله ع-5  
   الأنبياء والرسل                       - 1  

   العقل     -  2
   حرية الإعتقاد                         - 3 

   فطرة العقول على البحث - 6
   التدين ظاهرة فطرية -  7 

   الدنيار دار إبتلاء                               - 8  
   الدنيا للكافر والمؤمن   - 9  
   الجنة للمؤمن                           - 10  
   لقاء مع الفطرة  -  11  
    إبليس      - 12  
   إبليس  من الجن                            - 1  
   إبليس أول العصاة - 2 

   عداوة إبليس                                  -  3
   سلطة إبليس  - 4 
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                 لا سلطة لإبليس                5- 
   الخلاص من وساوسه - 6 
   خيبة المتسوفين                                - 7 

   تبرؤ إبليس - 8   
   الحكمة من خلق االله للمخلوقات - 13

   الغاية من خلق المخلوقات       - 1 
   الحكمة من خلق الإنسان            - 2  

   لم يخلق الإنسان عبثاً           -  4
   االله غني عن العالمين                     -4  

   تناسي حق االله ظلم           -  5
   الأمانة التي حملها لإنسان            -  6

  .           االله هو المعبود  - 14 
   فلسفة الشرك -  15 
   عبادة غير االله             - 16 

   الكفر والنفاق  - 17  
  رسل عليهم السلام            بعثة الأنبياء وال- 18   

..   
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
   العلم فطرة 

   :  منـزلة العلم في الإسلام- أولاً                  
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في قرارة الإنسان وكيانه ، لاينفك عنه         قرر الإسلام بأن العلم فطرة ثابتة         

 ) الأسماء كلها   وعلم آدم     :  31إلا بالموت ، وذلك لقوله تعالى في سورة البقرة          
  ) علم الإنسان ما لم يعلم  (  ولقوله تعالى في سورة العلق

أن ، و في الإنسان   اقتضت حكمةُ االله أن يكون  العلمُ  وسيلةً  لتقويةِ  الإيمان                 
به عظمةَ الخالقِ وقدرتِهِ ، ووحدةَ ربوبيتِهِ وألوهيتِهِ سبحانه وتعالى          الإنسانُ  يدركَ  

، إلى طريق السعادة    به  ، ويلبسَ  به تاجَ المعرفةِ ، و يهتديَ          هُقلُع، وأن يستنيرَ به     
  .الحضارةِ الإنسانية المتمَّيزَةِ عن الحيوان  فيعتلي عرش 

قل هل يستوي الذين يعلمون  والذين لا          (  9  قال االله  تعالى في سورة الزمر        
حدانيته ، قال   قل لا يستوون ، لكونهم أسبق الناس إلى الإيمان باالله وبو          )  يعلمون    

شهد االله  أنه لا إله إلا هو والملائكة            (  18تعالى  أيضا  في سورة آل عمران          
  ). وأولي العلم قائما بالقسط 

وتلك  الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا          {  43قال تعالى في سورة العنكبوت      
  }  العالمون 

سولِه  الأمين محمدٍ صلى االله         هذه الآيات التي نزل بها وحيُ االلهِ الكريمِ ، على ر          
ثم تأتي  .  وتحضهم على تلقيه      ,  تفتحُ طريقَ العلم  أمام المسلمين       ,  عليه وسلم   

  .السنة المطهرة تبعاً للقرآن الكريم ناطقة بفرضية طلب العلم وتلقيه 
قال رسولُ  االله     :  عن أنس بن مالك رضي االله عنه  أنه  قال             :  روى ابن ماجة    
  ) طلبُ العلمِ فريضةٌ على كلِ مسلمٍ : (   وسلم صلى االله  عليه

  هكذا حض الإسلام على طلب العلم ، وافترضه على المؤمنين ، وأمرهم               
باكتسابه ، إبتداءً من أول وحي نزل من عند االله على رسوله محمد صلى االله عليه                
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نَ خلقَ الإنسا ,باسم  ربكَ الذي خلقَ      إقرأ (    وسلم قال تعالى في سورة العلق       

  ) ..علم الإنسان  ما لم  يعلم  ,  إقرأ وربُّك  الأكرم الذي علم بالقلم , من علق 
 هذه أولُ سورةٍ من وحي االله ، نزلَ بها جبريلُ على رسول االله محمد صلى االله                 

( عليه وسلم تأمره بالعلم ، وتحثه على القراءة والكتابة ، قال ابن كثير رحمه االله                
ن كرم االله تعالى ، أنْ عَلَّمَ الإنسانَ مالم  يعلم ، فَشَرَّفَهُ              وم  )  528  /4في تفسيره   

وكرَّمهُ  بالعلمِ ، وهو القدر الذي امتاز  به أبو البرية آدم على الملائكة ، والعلم                 
تارة يكون في الأذهان ، وتارة يكون في اللسان ، وتارة يكون  في الكتابة بالبنان                

  ) .. بالكتابة  ( ذهني ، ولفظي ، ورسمي : ، فهو 
   :وأما حكم طلبه في الإسلام فهو على نوعين   

   فرض كفاية -2              .   فرض عين - 1  
  
  :    فرض العين -1

   إن الإسلام سباقٌ  إلى فتحِ  أبوابِ العلم ، لضرورته في حياة الإنسانية  ،  لما له           
  .  من مكانة ومترلة كريمة عند االله سبحانه 

  على كل فرد من أتباعِه المؤمنين علمَ  أصـولِ العقيدة ، وأركانِ                فقد فرض 
وركائزِ العلاقات الإجتماعية على أساس من       ,  وأصولِ الأخلاق   ,  العبادات  

( الفضيلة ، استنباطاً من حديث جبريل عليه السلام  الذي رواه البخاري ومسلم              
بينما نحن  :  ه قال   في صحيحه عن  عمر بن الخطاب رضي االله عن         )    واللفظ له   

جلوس عند رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات يوم  إذْ طلعَ علينا رجلٌ شديد                
بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحدٌ                 
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وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع    ، حتى جلس إلى النبي صلى االله عليه         

  . يا محمد أخبرني عن الإسلام  ؟  : كفيه على فخذيه ، وقال
  الإسلام : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

  .  أن  تشهد أن  لا إله  إلا االله  ، وأن  محمداً  رسول  االله - 1 
  .       وتقيم الصلاة - 2
  . وتؤتي الزكاة  - 3 

   وتصوم رمضان   - 4
  .  وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً - 5 

  . فعجبنا  له يسأله ويصدقه .  صدقت : قال 
  ؟ . فأخبرني عن الإيمان : قال 

  .   أن تؤمن باالله - 1 :  قال 
  . وملائكته - 2         
  . وكتبه - 3         

  . ورسله  - 4         
  .   واليوم الآخر - 5         

  . وتؤمن بالقدر خيره وشره -7      
  ؟ .   الإحسان فأخبرني عن: قال .  قال صدقت 

  . أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك :  قال 
  ؟  . فأخبرني عن الساعة : قال 

  . قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل 
  ؟ . فأخبرني عن أماراتها : قال 
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الحفاة العراة العالة رعاء الشاء         أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى       :   قال  

    .بنيان يتطاولون في ال
  . ثم انطلق فلبثتُ ملياً ثم قال يا عمر أتدري من السائل   ؟ 

 للبخاري مثله   .فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم      :  قال  .   قلت االله ورسوله أعلم     
   من كتاب الإيمان 34عن أبي هريرة رضي االله عنه برقم 

نظموا المنهاج      أعتبر علماء الإسلام هذا الحديث منهاج التعليم ، وعلى أساسه           
  .الدراسي 

 وأركان  ،لما افترضه االله من العلم لزاماً ، وهو أركان العقيدة           :     وفيه بيانٌ    -  1
  . الإسلام 

  . لأصول  التربية  الروحية والنفسية :  وفيه بيانٌ - 2 
    لأصول الركائز الإجتماعية ، على أساس :  فيه بيانٌ - 3 

  .    السر والعلن من مراقبة االله وحده  في        
   ، وهي   الأمورُ للأمور التي لا ينبغي البحثُ و الفتيا فيها :   وفيه بيانٌ - 4  

  ..  الغيبيةُ  التي عِلْمُها خاصٌ باالله وحده  ، و ما  ارتضى به من رسول          
  

  : فرض كفاية  -ثانياً 
, لكيمياء ، والفيزياء    والهندسة ، وا  ,  كالطب  ,و علمُ التخصصِ بأقسامِ العلومِ      وه

فهو فرضُ كفايةٍ ، إذا قام به       ,    وما أشبه ذلك    ,  والجيولوجيا ، وعلم الفضاء     
  . لمـا فيه من الضرورة   , بعضهم سقط عن الباقين 
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جبريل عليه السلام ، وزادوا عليه بما        وهو التوسع في ما تقدم في حديث         
الحياة والكون ، حتى اشتمل     أشار إليه ربهم سبحانه في القرآن الكريم من علوم          

  . على كل ما يحتاجه الإنسان في حياته العزيزة الكريمة   
  فقد أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بتعلم كل ما يحتاجه المسلم ، حتى                 
 اللغات الأجنبية  المجاورة للمسلمين ، فتعلم  عبد االله بن عمرو بن العاص                 

  .. السريانية 
، فجمع الإمام ابن القيم     العلوم الإنسانية كالطب مثلاً     برع المسلمون في      و

الجوزية  كتاباً خاصاً سمي الطب النبوي على صاحبه الصلاة والسلام ، وجاء فيه              
حديث رواه البخاري ومسلم  في الصحيحين  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال                

شديعاً وحثاً على    ت )ما أنزل االله من داء إلا أنزل له شفاء          (  صلى االله عليه وسلم     
تعلم الطب لكونه حاجة إنسانية ضرورية ، فبرع علماء الإسلام فيه ، فكانوا أول              
من وضعوا قواعده وأصوله ، وأعتقد أنَّ أول من أجرى عملية جراحية في القلب              
هو الأستاذ الطبيب ابن سينا رحمه االله ، وأول من كشف مرض السكتة القلبية في               

   1عهد هارون الرشيد 
  

  :   فضل العلم - ثانياً
في أولُ وحيٍ نزلَ من عند االله ، الذي         ,     يظهر واضحاً فضل العلم في الإسلام       

وبينَ فضلَ طلبه ، وفصل  مترلة أهله ، في          ,  أمر به وافترضه ، وحثَّ على تلقيه        

 
 كتاب نزهة الخواطر للعلامة عبد الحي الحسني والد العلامة أبي الحسن الندوي وقد ذكر قصة أن خال هارون الرشيد عبد الرحمن قد مات -  1

 ، وقرر أن ذلك كان بسبب سكتة في وقرر أطباء بغداد دفنه ، غير  أن  أحد الأطباء أمر  بإعادته لفراشه وفحصه ،  ثم عالجه فشفي وقام معافاً 
  . القلب وقرر أطباء المسلمين حيطة التأكد من الوفاة أولاً ثم الدفن 
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يرفع االله  الذين آمنوا  منكم           {  11 محكم آياته قال تعالى في سورة المجادلة      

  }توا  العلم درجات والذين  أو
فضل العالم على العابد كفضل     :  (  وقال رسول االله  محمد صلى االله عليه وسـلم          

  . القمر على سائر  الكواكب 
  )فضل العالم على العابد  كفضلي على  أدناكم   : (  وقال أيضا  

 تلك مترلة العالم  التقي العابد  ،  تفوق عبادة العابد من غير علم ،  ومسار                    
ته العلمية مسار أهل الجنة ، روى الإمام مسلم  أن رسول االله صلى االله عليه                حيا

)  من سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهل االله له طريقاً إلى الجنة                :  (  وسلم قال   
لكونه مختاراً من قبل االله سبحانه ، وموفقاً بإرادة االله للفهم والتفقه فيما يدرسه ،               

حين على أن رسول االله صلى االله عليه وسلم         روى  البخاري ومسلم في الصحي     
  ) . من يرد االله  بـه خيراً يفقهه في الدين : قال 

   وقد اتفقت الأمة الإسلامية سلفاً وخلفاً ، على أن رسولَ االله صلى عليه وسلم              
، أركان الإيمان     كان يأمر المسلمين صراحة ، بأن يعلموا أهليهم وأولادهم          

عن مالك بن الحويرث    )  حديث وفد عبد قيس         (  والإسلام ، روى البخاري   
إرجعوا  إلى  أهليكم      :  قال لنا النبي صلى االله عليه وسلم        :  رضي االله عنه قال     

  ..فعلموهم  
 ذلك فقد فرض الإسلام على الوَالِدِ تعليم  أولاده  القرآن وأمور دينهم  ،                  من

مدرسة صغيرة في مسجد    (  وإذا عجز بنفسه ، عليه أن  يرسله  إلى الكَتَّاب                 
لكونه يعتبر العلم سعادة الإنسان ، كما يعتبر الجهلَ ،  وذهابَ العلمِ               )    الحي  

  .مهلكةً وضياعاً 
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إتفقا عليه عن عبد االله بن عمرو بن           روى البخاري ومسلم  في حديثٍ       

إن االله  :  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول         :  العاص رضي االله عنه قال      
بض العلم  انتزاعاً  ينتزعه  من  الناس ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء                 لا يق 

حتى إذا لم   يبق  عالماً  اتخذ الناسُ رؤساءَ جُهَّالاً  فسئلوا فأفتوا بغيرِ علمٍ فَضَلوا                   
  ) وأضَلُّوا 

 عشق المسلمون العلم ، فنبضت به أفئدتهم ، ونطقت به ألسنتهم ، وهذا أمير               
 عبد العزيز رضي االله عنه يأمر في حفظ العلم بالكتابة بالخط              المؤمنين عمر بن  

  .والسطور ، ويأمر العلماء بتعليم الناس 
: رضي االله عنه كتب إلى أبي بكربن حزم            روى البخاري أنَّ عمرَ بنَ عبد العزيز      

أنظر  ما كان من حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم فاكتبه ، فإني خِفتُ                  
 ، وذَهابَ العلماءِ ، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى االله عليه وسلم              دُرُوسَ العلمِ 

، ، ولتَفْشُوا العلمَ   ولَتَجْلِسُوا  حتى  يُعَلَّمَ  منْ لا يَعْلَم ، فإنَّ العلمَ لا يَهْلِكُ حتى  
  .. )  يكون سراً 

    وهو أمانةٌ  في صدورِ المعلمين ، وحقٌ لطلابِهِ ، روى أنس رضي االله عنه عن                
وليَّ ثلاثةَ صبيةٍ في    )  معلم  (  أيّما مؤدب   :  رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال       

هذه الأمة ، فلم يعلمهم بالسوية ، فقيرَهم  مع غنيِّهم ، وغنيَّهم مع فقيرهم ،                  
  .) حشر يوم القيمة مع الخائنين 

 في تكوين     وجعل للمرأة الحقَّ في العلم كما للرجل على السواء ، واعتبرَ دورَها           
الأسرة كريماً وعظيماً ، وتنميةِ الفطرةِ الإيمانيةِ في نفوس الأبناءِ منذُ نشأتهم الأولى             
، واعتبرها شقيقة الرجلِ ، واعتبرَ سببَ تخلفِ المجتمعاتِ في أي أمة ، هو تخلفِ                
ا المرأةِ عن ركب العلم والثقافة ، فعن طريقها تعمُّ الفضيلةُ ، إذا أُحْسِنَ تربيَتُهَ              
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العلم والثقافة والتربية الصالحة ،        وتعليمُها ، وإذا أهملت وحُرِمَت من       

انتشرت الجهالةُ ، وسادَ التخلفُ عن طريقها  ،  لذلك عني الإسلام بها منذ                 
نعومة أظفارها ، ودعا إلى تهذيبها وحسن تربيتها ، وفرض عليها العلم  كما                

 وللمرأة الحقُ    ، ةٌ لكل نفس  فرضه على الرجل ، فالعلم نورٌ لكل روح ، وهداي         
  .فيه كالرجل  

قالت النساء للنبي  صلى     :  روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه           
االله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال ، فاجعل لنا يوماً من نفسك ، فوعدهن يوماً               

  ثلاثةً   لقيهن فيه ، فوعظهن ، وأمرهن ، فكان فيما قال  لهن ما منكنَّ إمرأةٌ تقدمُ               
  )واثنتين  : إمرأة واثنتين ، فقال : من ولدها إلا كان لها حجاباً من النار ، فقالت 

سمعت رسول االله صلى االله     :  وفي الترمذي عن أبي الدرداء رضي االله عنه  قال              
وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع ،          :  (  عليه وسلم يقول    
وفي )  له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء            وإن العالم ليستغفر    

الترمذي عن ابن مسعود رضي االله عنه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه                
نضر االله امرأً سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه ، فربَّ مبلَّغٍ أوعىَ من              :(  وسلم يقول   

مسطورة   وال ، ولا كلمات   هذه التعاليم في الإسلام ، لم تكن مجرد أق        )        سامع  
في الصحف ،  إنَّما هي تعاليم  تطبيقية  عملية  ، قد برهنت على حرص الإسلام                  
على العلم ونشره منذ بدايته ، ويظهر ذلك واضحاً من سيرة رسول الإسلام               

  .  محمد صلى االله عليه وسلم  
وته صلى   أنه صلى االله عليه وسلم اتخذ المدارس ودور العلم ، في بداية دع              -  1

  . االله عليه وسلم ، على شكل حلقات صغيرة في المساجد والمنازل  
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كما جاء في كتاب السيرة لابن هشام       :  وأول هـذه  المدارس في مكة المكرمة       

هي دار الأرقم بن  أبي الأرقم   المخزومي ، اتخذها رسول االله صلى االله عليه                  :  
ا في مكة المكرمة ، في العام       وسلم  بمعزل عن أعين المشركين ، على جبل الصف          

  ..  الخامس من البعثة 
وتبعها حلقات في منازل المؤمنين في مكة ، منها في مترل سعيد بن زيد زوج                 

  .    فاطمة بنت الخطاب ، وكان المعلم فيها خباب بن الأرث رضي االله عنهم 
 قلوب  لقد كثرت تلك الحلقات  في دور المسلمين الأوائل في مكة ، حتى فتح االله              

في العقبة  )  يثرب  (  للإسلام ، وأسلم عدد من أهالي المدينة        )  المدبنة  (  أهل يثرب   
وذلك قبل الهجرة   .  الأولى ، فأرسل لهم مصعب بن عمير رضي االله عنه يعلمهم            

أنَّ رسول االله صلى االله عليه      :  بسنتين ، كما ذكر ابن هشام في كتابه السيرة             
  رضي االله عنه معلماً وداعية  إلى الإسلام ،            وسلم أرسل معهم مصعب  ابن عمير      

ونزل مصعب في دار أسعد بن زرارة رضي االله عنه ، واتخذها  داراً  لتعليم                   
القرآن ، وعقيدة التوحيد ، لكل من دخل الإسلام  ، وتعتبر تلك الدار  أول                 

  . مدرسة في المدينة فتحها المسلمون  قبل الهجرة بعامين للهجرة  
ا بدأ به رسول االله صلى االله عليه وسلم في المدينة ، بعد وصوله إليها                 أول م   -  2

من مكة ، هو بناءُ  المسجد ، ليكون مركزاً للعبادة والعلم  ، وتهافت الصحابة                 
على طلب العلم فيه على يد رسول االله صلى االله عليه وسلم في المسجد ، لا                  

رة تناوبوا ، على حضور     يشغلهم شاغل عنه ، وإذا منعهم عمل في أرض أو تجا           
عن عبد االله بن عباس رضي االله عنه عن عمر          :    تلك الحلقات ، روى البخاري      
كنت أنا وجارُ  لي  من الأنصار في  بني أمية بن             :  بن الخطاب رضي االله عنه  قال        

، وهي من عوالي المدينة ، وكنا نتناوب الترول          )  أي في أرض لبني أمية      (  زيد  
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يترل يوماً ، وأنزل يوماً ، فإذا نزلت          االله عليه وسلم ،     على رسول االله صلى   

  .. )     جئته  بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره ، وإذا نزل مثل ذلك 
  ومن شدَّةِ حرصه صلى االله عليه وسلم على سرعة نشر العلم في صفوف               -  3  

نصره أمته ، استعان بمن يعرف القراءة والكتابة من مشركي مكة ، وذلك بعد أن               
االله في بدر عليهم  ، ووقع بعضهم أسرى في يد المسلمين ، جعل فكاك أسر من                  

  .… يعرف القراءة  والكتابة منهم  ، تعليم عشرة أبناء من المسلمين 
بذلك الحكم اعتبر رسول االله صلى االله عليه وسلم المالَ عرضاً زائلاً  ، والعلمَ                

، وفرض على من يعرف القراءة       سبباً لرقي الأمم ، فلهذا قدمه على المال           
  .والكتابة تعليم عشرة أبناء من المسلمين 

   ثم  نهج الصحابةُ رضي االله عنهم  ، سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم ، في                  
اقامة حلقات العلم ، حتى كثرت في المسجد النبوي ، وفي منازلهم  في المدينة                 

عمر المسلمون الحرم المكي بحلقات     المنورة ، وبعد أن فتح االله مكة المكرمة  ،            
العلم ، ولم يكتفوا بذلك ، بل انتشروا في المناطق التي  تقطنها القبائل  التي                   
دخلت الإسلام ، ولا يجدون حرجاً في تحملهم أعباء السفر ، إلى الصحارى               
والفيافي ، لنشر العلم والثقافة فيها ، وكانوا يقيمون حلقات  أشبه  ما تكون                 

يتخذونها في العراء وسط صحراء ، لا يظلهم ظلٌ من حرِّ الشمس              بمدرسة ،   
  .  المحرقة  

  . بهذا الإخلاص والوفاء ، انتشر العلم في شبه الجزيرة العربية
 وبعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم ، شجع الخلفاء والأمراء وعلماء               

  . الإسلام  وحكماؤهم  على طلب العلم 
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لأن أعرب آية في     :  رضي االله عنه       أبو بكر الصديق       قال الخليفة الأول  

  ) .القرآن أحب إليَّ من  أن أحفظ آية 
من قرأ القرآن  فأعرَبَهُ ،      :   وقال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي االله عنه           

).  والمراد من أعرب آية أي أفسرها عن فهم وعلم          )  (كان له عند االله أجرُ شهيدٍ       
  ) .   .قيمةُ  المرءِ عِلمُهُ : ع علي رضي االله عنه  وقال الخليفة الراب

,  ولما إنتشر الإسلام في البلاد ، إنتشرت معه تعاليم القرآن الكـريم                 -  4 
  .في فضل العلم وطلابه , وتعاليـم رسول االله محمدٍ صلى االله عليه وسلم 

في القرن  "  الطب  "  والحكمة  ،  للعلم  "  مدارس  "  أسس الخلفاء والأمراء دوراً     و 
، وفتحت المساجد أبوابها ،     )  في بداية القرن السابع الميلادي      (  الأول  للهجرة      

  . في كل قرية ، وحيٍّ ، لكل طالب علم وراغب فيه 
أسسوا دوراً خاصة لنقل العلم ، وجمعه في الكتب والصحف ، وخصصوا من               ثم  

علمِ وطلابه ، فينهلون    وراً خاصة ، يجتمع فيها العلماء وروادُ ال       هذه المجمعات دُ  
منها ما يشاؤن ، ومن أبرز تلك المدارس ، مدرسةُ دارِ الحكمةِ في بغداد ، وضع                
أساسها أبو جعفر المنصور ، ووسعها الخليفة العباسي هارون الرشيد ، وعظم              

    .شأنها في عهد المأمون ، حتى أصبحت من أكبر المدارس وقتذاك 
هبية للعلماء ، تشجيعاً للعلم ، وتتابع فتح          وكان الخلفاء يقدمون الجوائز الذ     

المدارس المنهجية التعليمية في كل بـلد إسلامي ، وقامت مدرسة في طرابلس             
  وفي مصر ، وتونس ، وغرناطة في الأندلس ، وقام على أعقابها ) سورية ( الشام 

  .مدارس نظامية ومنهجية تعليمية لاتحصى ، قد في كل حي وقرية مدرسة أو أكثر
 وجاء المنهاج الإسلامي للعلم مراعياً حاجة الإنسانية إليه ، فإنه يشتمل على              
علوم القرآن ، والفقه ، والحديث ، وما يحتاجه المسلم في حياته العامة والخاصة ،               
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 البشريةِ ، ويرفعُ  قـدرَ الأمةِ الإسلاميةِ     ويشتمل على كل ما هو نافعٌ  للحياةِ        
 النفقة على تلك المدارس ، وجعل التعليم فيها مجاناً          وألزم الإسـلام  الدولة     .      

دون  عوض ، تشجيعاً على طلب العلم ودراسة العلوم بجميع أقسامها، فأصبح              
فما تركوا  باباً له إلا فتحوه       ,  المسلمون الأوائل في العالم الإنساني  في جميع العلوم          

ن كل ما يشوب الحياة     وقدموه للبشرية صافياً نقياً م    ,  ودخلوه بكل صدق وأمانة     
وأخلصوا في تَلَقِيهِ وتَلْقِينِهِ لتلاميذهم علىحد سواء دون        ,  الأخلاقية من فساد    

  . تمييز 
إن الإنسان يشارك الحيوانات الأخرى من  الحس         :  قال  ابن خلدون في مقدمته       

والحركة والغذاء وغير ذلك ، ويمتاز عليها بالفكر الذي تنشأ عنه العلوم                
العلم والنظر موجودان بالقوة في الإنسان ، وإن         :  (  ويقول أيضاً     )      والصنائع  

  .. صاحبَهما يستفيدُ  بهما عقلاً  
إن الإنسانَ يزدادُ فهماً كلما ارتاضَ ، وتخرجَ في العلومِ          (    : وقال ابن  مسكويه   

لا والآداب ، وإن النفسَ تزدادُ بكلِ معقولٍ تحصلُهُ قوةً على قبولِ غيرِه دائماً ب              
  2) نهايةٍ 

يعتبر العلوم  الدنيوية  واجبة  بل فرض على الكفاية              فالإسلام كما قدمنا آنفاً ،    
، لابد للمسلمين من تعلمها حتى  يأخذوا منها ما هو نافع ، ويدفعوا  منها ما  هو       

  . ضار للإنسانية  عن علم ومعرفة  

 
  هذه الأقوال من كتاب القيم التربوية لمؤلفه الدكتور أحميدة نيفر  من كتاب المنجية الإسلامية -2- 1

  ..   ما  يثلج الصدر جزاه االله خيراً وقد ذكر مؤلفه في بحثة )  890  ص  2والعلوم السلوكية والتربوية ج
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 وسيلةٌ لسعادةِ    غايةً في الإسلامِ ،     والعلومُ الدنيويةِ وسيلةٌ ، وليست      
الشعوبِ والأمم على اختلاف طبقاتها ولغاتها ، دونَ تمييزٍ ولا تفريقٍ بين أبيضِهِم             
وأسودِهِم ، وعربيِهِم وأعجمِيهِم ، وفقيرِهم وغنيهِم ، ودراستُهَا عبادة  الله ،               
لكون  المسلم تابعٌ  الله في جميعِ شؤونِهِ ، ومنقادٌ   لأوامره ، لا توجد فجوةٌ  بين                     
المسلم وبين ربه ، فهو على صلةٍ  دائمةٍ بهِ  دونَ  انقطاعٍ ،  وكلُّ ما يفعله المسلم      

  .عبادة  تربطه بربه سبحانه  
لكونه  آية    ,  وكما أشرنا إلى  أن  الإسلام  اعتمد  بأصوله وقواعده على العلم               

رتنا وفط,  ومعجزة  تعين العقـل على معرفة االله ، وبه نعرف حقيقتنا  الإنسانية              
وبه نهذب نفوسنا رجالاً ونساءً ونروضها على الأخلاق الفاضلة الكريمة , الإيمانية  

  : والصلاح والتقوى الله سبحانه ، قال الإمام الشافعي رحمه  . 
   فأرشدني إلى ترك المعاصي        ****شكوت إلى وكيع سوء حفظي  

  .عاصي ونور االله لا يؤتاه  **  **وقال  إن  العلـم نـــور    
فقد زين االله العلم بالتقوى ، ليكون وسيلةً صالحةً لسعادةِ الإنسانية في حياتها هذه 

.   
فإنه , وإني لا أريد التفصـيل في مكانـة  المسلم  وسَبْقِهِ  في المجال العلمي هنا 

  التاريخُ  بجميع  العلوم وفنونه ، ومُالِ العَعَلَمٌ  على رأسهِ نورٌ  ، و هو أستاذُ
   . هُ لَعلمي  شاهدُ عيانٍال
  ..مي لشهد علماء الغرب أنفسهم مبهورين بإعجاز الإسلام  العقد  و

العالم  الأوربي ، والخبير في          )   DR. NALEENR  (  3    قول الدكتور عبد االله نالينر    
في (   إذا كان الغرب قد أصبح متقدماً من الناحية العلمية ،              إنه:(  علم الإجتماع   

 
   م 1987 هـ الموافق 1407  طباعة وزارة الأوقاف الكويت  348  ص كتاب الفكر الغربي للأستاذ أنور الجندي -  3
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المجتمع الإسلامي مازال يستطيع أن       فإن )  العشرين الميلادي   نهاية القرن   
يقوم بدور المعلم للمجتمع المسيحي ، وهذا هو سر إنتشار الإسلام في أوربا الآن              

  … لما يتميز به  الإسلام  من  ديناميكية  دائمة في  مواجهة  أنماط الحياة نظراً ، 
شاملة وأنهم يخطئون المعنى    وأما الذين ينتقدون الإسلام ، فإن نظريتهم غير           

  ) . الحقيقي لجوهر الإسلام 
  وميزَّ علماء الغرب بين الإسلام والمسيحية ، وأكدوا فضل الإسلام بالعلم ،              

لقد أوصى محمد   :  Dr. Sigrid  Hunke.   :قالت الدكتورة  الألمانية زيغريد هونكه       
علمِ ، وجعل من ذلك     صلى االله عليه وسلم كلَّ مؤمنٍ رجلاً  أو إمرأة  بطلبِ ال            

واجباً دينياً  ، وكان يرى في  تعمق  أتباعه  في  دراسة  المخلوقات وعجائبها                    
وسيلةَ  التعرفِ على قدرَةِ الخالقِ ، وكان  يرى أن المعرفة تنير طريق الإيمان ،                 
ويلفت أنظارهم إلى علوم كل الشعوب ، فالعلم يخدم الدين ، والمعرفة من  االله                

لذلك فمن واجبهم أن يصلوا إليها وينالوها أياً كان مصدرها ، ولو            ترجع إليه ،    
  ) Paulus(  تماماً يتساءل بولس    من النصرانية   نطق  بالعلم  كافر ، وعلى  النقيض          

  ؟  .  ألم  يصف الرب المعرفة  الدنيوية  بالغباوة  : بقوله مقراً 
 ، حَدَّدَا بهذا طريقين  متناقِضّين          مفهومان  مختلفان ، بل عَاَلمَاَنِ مُنْفَصِلانِ تماماً        

للعلمِ والفكر في الشرق والغرب ، وبهذا اتسعت الهوة بين الحضارة العربيةِ               
الشامخةِ ، والمعرفةِ السطحية المعاصرة في أوربا ، حيث لا قيمة  لمعرفة الدنيا كلها               

  ) انتهى  ( 1.
 

 1412الطبعة الأولى عام  :  251ن كتاب ماذا قالوا عن الإسلام للدكتور عماد خليل ص منقلاً  _ 1
الدكتور زيغريد هونكة مستشرقة ألمانية ، تعمقت في دراسة آداب العرب و: الرياض /  م 1992هجري  

والإطلاع على آثارهم ، وقد قضت مع زوجها المستشرق الدكتور شويتز الألماني المعروف عامين في مراكش ، 
كتب كما قامت بعدد من الزيارات للبلدان العربية ، وقامت بدراسة فاحصة للبلاد التي زارتها ، ومن آثارها 
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وحيد االله بالربوبية     فقد اتسعت الهوة بين الحضارتين ، حضارة قامت على ت           
  .والسيادة  الله ، وتتمثل بالإسلام 

والثانية حضارة عنصرية طبقية ، قامت على فلسفات أساسها تقديس وسيادة             
المخلوق ، وأولوهيته وربوبيته ، وأحاطت نفسها بحصانة تحريم  العلم  تحت ستار              

  .ألم يصف الرب المعرفة الدنيوية بالغباوة : الدين ،  بقول  بولس 
لمؤلفه متولي    )  127ص  "(بتصرف  "   وجاء في كتاب أضواء على المسيحية        

  :  يوسف شلبي 
يقول .  من ذلك كان اعتقاد رجال الكنيسة بفساد العلم ، وعداوة العلماء              

من حاربتهم المسيحية   )  أي العلماء   (    ومنهم  )  :  الفرنسي  (  الأستاذ إتين دينيه    
وغيرهما   ) الإيطالي ، وإتين دوليه الفرنسي       خذ مثلاً جاليليو الفلكي   :  واضطهدتهم  

  )كثير ممن ذهبوا ضحية التعصب الذميم
م عقدت الكنيسة الغربية المجمع الثاني عشر اللاتيراني الرابع ،            1215 وفي عام   

  وقررت فيه  استئصال كل من يرى رأياً يخالف الكنيسة ، ولو كان في العلوم 
ت  في التاريخ بمحاكم التفتيش ، مهمتها        الطبيعية ، وشكلت نظام محاكمة ، عرف      

البحث عن العلماء ، والتجسس عليهم  ، ومحاكمتهم بتهمة عداوة الكنيسة ،              
  . اهـ . ومخالفة تعاليمها 

 
كثيرة منها أثر الأدب العربي في الآداب الغربية ، وأيضاً كتاب الرجل والمرأة ، ويتناول هذا الكتاب جانباً من 

 وكتاب شمس االله تسع على الغرب ، وهو ثمرة جهود سنين طويلة من البحث 1955الحضارة الإسلامية عام 
  .والدراسة 
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الدين ، والخروج عن تعاليم الكنيسة ،          مما دفع الغرب النصراني إلى كراهية      

 وجهتها الأساسية  التي     وشذوا عنها ، وتعمقوا في العلوم  الدنيوية  ، وحولوا             
أرادها االله  ، واعتبروها وسيلة لكسب المال  والسيطرة على بني جلدتهم  وفرض                
النفوذ  على الضعفاء ، حتى غدا العلمُ سبباً لدمار وهلاك الشعوب والأمم                

الضعيفة  الفقيرة  ، والسبب  في ذلك خلو  النصرانية  من عنصر الغذاء                    
 زمام  منهاج  التربية فيها لليهودية ، والجريان  الأعمى            الروحي ، وتسليم مقاليد     

  . وراءها ، في مجال المناهج  التربوية 
      Dr. Sigrid  Hunke.   :لذلك جاء تصريح الدكتورة الألمانية زيغريد هونكه 

بقولها ، وبهذا اتسعت الهوة بين الحضارة العربية الشامخة ، والمعرفة السطحية              
  )با، حيث لاقيمة لمعرفة الدنيا كلها المعاصرة في أور

وأما الإسلام فهو دين االله الحق  وشرعه القويم ، لجميع البشرية من ذرية آدم   
عليه السلام ، لاعنصرية ولا طبقية ، وتقوم دعوته على عبادة وتقديس الخالق 

  .الواحد ، ومساواة المخلوق بمثله 
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    : تكوين الجنين في الرحم  - 2                        
  

  خلق االله سبحانه الإنسان بأحسن صورة  وأبدعِ شكلٍ  وجهز في صورته من               
وعلى ما لا يقوى    ,  بما يقوى به من الأعمال المتنوعة العجيبة        ,  دقائق التجهيز   

 ويتمتع   بمزايا  الحياة ، ما لا يتيسر         ,  عليه شيء  من  سائر الموجودات  الحية          
مغرور في  ,  ومع هذا نجد أن  هذا  المخلوق  الذي  أبدع  االله خلقه                ,  لغيره أبداً   

فإنه  يَنْسَىَ  أنَّ هذا  الكون ،كان قبل  أن يوجد بدهور                 ,  نفسه وفي قيمته    
حتى ,  ولعل  هذا  الكون لم يتوقع خلق  شيء يسمى الإنسان             ,  وأزمان  طوال    

وجعل نسله  ,  كانت بداية تكوينه من طين        و,  انبثق هذا المخلوق من إرادة االله       
فأصبح آية دالة على    ,  من نطفة حقيرة في رحم أمه       ,  من سلالة من ماء مهين      

إبتداء مـن الحيوان المنوي الذي يفرزه الرجل في        ,  وجود االله وعظمته وقدرته     
 ثم ,ثم  يكون شـاباً فتيًا  ,  إلى ولادته رضيعا وانفصاله عن  أمه طفلاً         ,  رحم المرأة 
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وتتناثر أجزاء  ذراته فيها،  ثم       ,  الأرض  كهلاً  ثم شيخاً ، ثم يعود لتحضنه          

  .يعيده االله مرة أخرى كما بدأه أول مرة وهو على كل شيء قدير 
مليئـة بالمعجزات  روى البخاري في      ,  وأما قصة رحلة تلك النطفة ، فهي طويلة         

حدثنا "    قال  )   عنه   بن مسعود رضي االله   (  عن عبد االله      )  2969(  بدء الخلق   
:  رسول االله  محمد صلى االله عليه  وسـلم  وهو  الصادق  المصـدوق  قال                     

ثم  يكونُ علقةً  مثلَ       ,  نطفةً  إن أحدكم يجمع خلقه في بطن  أمه أربعين يوماً            
فَيُؤمَرُ بأربعِ كلماتٍ   ,  ثم يَبْعَثُ  االلهُ ملكاً      ,  ثم يكون مُضْغَةً  مثلَ ذلـكَ        ,ذلكَ    

ثم  يُنْفَخُ  فيه الروحُ      ,   ويقال له اكتب عملـه ورزقـه وأجله وشقيٌ أو سعيدٌ           ,
فإن  الرجل منكم ليعملُ حتى  ما يكونُ بينهُ  وبين الجنة إلا ذراعٌ فيسبقُ عليه                 ,  

فيعملُ بعملِ أهلِ النارِ حتى ما يكونُ  بينه و بين  النار  إلا  ذراع فيسبقُ                  ,  كتابُهُ    
ويرسل الملك  :  (  وفي رواية لمسلم    )  :  يعملُ بعملِ أهل الجنة       ف,  عليه الكتاب   

  )فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات 
أن االله  ,  ومضمون معناها   ,   إن  الفقرات الأخيرة  تتعلق  ببحث القضاء والقدر           

وما سيعمل هذا المخلوق من أعمال،   فكتب عليه ربه  نهاية               ,  عالم بمن خلق    
  مصيره  

, فإن كان خيراً وصالحاً فهو من   أهل الجنة           ,  يعمل بمحض إرادته    حسب ما س  
ولا يُطْلِعُ االلهُ أحداً على علمه فيه       ,  وإن كان شراً وفاسداً كان  من أهـل النار          

  …الحساب والجزا ء   يوم  إلا في 
   ومن أراد المزيد من المعرفة في  هـذا  الموضوع  فعليه بكتب العقيدة بحث                 

  ..  قدرالقضاء وال
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ذكرها رسـول االله صلى االله عليه          وأما النطفة بمراحلها الثلاثة التي       

التي تبدأ منذ   ,  وقصة رحلتها العجيبة    ,  والمضغة  ,  والعلقة  ,  وسلم وهي النطفة    
مليئة بملايين من   ,    اللحظة التي يفرزها الرجـل ضمن مادة سائلـة  أشبه بالماء           

  اللقاء الجنسي  ، وتنطلـق بسرعة هائلة  باحثة           حين,  الحيوانات المنوية في المرأة     
وإن شاءت إرادة االله ، وكان اللقاء        ,  عن بويضة تفرزها المرأة من الحويصل        

الجنسي وقت تدفق البويضة ، وسبق حيوان واحد إلى تلك البويضة والدخول             
وحامت حولها تدور دون التمكن     ,  فيها ، توقفت باقي الحيوانات المنوية الأخرى        

  …من الدخول  إليها  
  

وألبسها ثوباً   ,       والحقيقة  أن  االله  بإرادته  ومشيئته  أكسبها  مناعة عجـيبة               
 لحمايتها من مئات الملايين  أشـبه بتيار  كهربائي  الكتروني  يحيط  بها من الخارج  
فلا  يدخلها إلا حيوان      ,  ، من الحيوانات المنوية الأخرى  المتسابقـة إليها           

وقد  تفرز  المرأة  أكثر  من          ,  والباقية تحوم حول البويضة  حتى تموت        ,  د  واحـ
 ففي  هـذه  الحالة   تدخل  أحد           ,  أو تنقسم إلى  أكثر  من  جزء           ,  بويضة  

الحيوانات  الأخرى ، ليستقر في إحدى تلك  الأجزاء  وبذلك  تتعدد  الأجنة في                 
ألم يك نطفة   ‚  {38 سورة القيامة    قال تعالى في  ,    وتلد أكثر من ولد     ,  رحم الأم     

فجعل منه الزوجـين  الذكر      ,  ثم كان علقة  فخلق فسوى        ,  من مني  يمنى     
  }  والأنثى 

قد أثبته الإسلام  قبل خمسة عشر قرنا وأثبته          ,  وما ذكرته هنا ثابت علميا          
  . طبقاً لمـا جاء به القرآن ونطقت به السنة المطهرة, العلم الحديث 
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بدايتها لتتكون  جنيناً ، له  أعضاؤه  ،          لفترة التي  تأخذها النطفة  ، في         وأما ا 

بالحديث كما يظهر من قول رسول االله صلى االله عليه  وسلم            ,  فهي أربعة  أشهر     
=   يوماً مضغة      40+    يوما علقة     40+   يوما  نطفة     4  0(     وهي   الصحيح  

  )    يوماً  وهي  أربعة  أشهر كاملة   120
وبعد ذلك  يرسل     ,  اليدين والرجلين والعينين      (  لها تكوين  أعضاء الجنين      يتم خلا 

  )االله  الملك  فينفخ  فيه  الروح  
ويكون  تطوره من    ,   وقبل هذه المدة  المذكورة  يكون الجنين خاليا من الروح             

, ليس فيه  روحاً     ,  ومن حال إلى حالة  أخرى تطوراً  نباتياً          ,  أصغر  إلى  أكبر      
لها تأثراتها ومتطلباتها الحياتية  بعد نفـخ  الروح في تلك           ,  دأ حياته  الحيوانية       وتب

وقد  قنن الإسلام  لهذا  الجنين         ,  المضغـة ، البالغة من  العمر  أربعة  أشهر تماماً            
  بعد  أن  يبلغ  من  العمر أربعة    

نها من قتل جنيناً    م,  أشهر أحكاماً  تحفظ ، سلامته وحياته ، من  الإعتداء عليها             
.  ( في بطن أمه بلغ أربعـة أشهر ،  فكأنه قتل  رجلا كامل  العقل بدون ذنب                   

  ) ومن أراد المزيد عليه أن يراجع كتب الفقه باب الجنين 
   لننظر  إلى  القرآن كلام  االله  المجيد ، وهو  يفصل لنا تكوين النطفة بمراحلها                    

  . بالموت وحتى إنهاء حياتها هذه , الكاملـة 
فلينظر الإنسان مما خلق ، خلق من         :  (  7  -  5قال االله تعالى في سورة الطارق       

  )ماء دافق ، يخرج من بين الصلب والترائب 
هذه  الآية معجزة  قائمة  إلى يومنا هذا ، فالعلم  الحديث بعد أبحاث عديدة ،                   

ويضة المرأة بالتدفق   أثبت إعجاز هذه الآية الكريمة ، التي عَبَّرَت عن ماء الرجل وب           
، فقد ثبت في علم الطب اليوم  التدفق  للبويضـة  أيضاً ،  أن ماء الرجل يخرج                   
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تخرج بتدفق ، وقد عبر االله  عن  الإثنين           بتدفق ، والبويضة التي تفرزها  المرأة        

بالماء الدافق ، يخرج من بين الصلب والترائـب ، حيث  تكون  البويضة  في                  
سائة   ألف بيضة  غير  ناضجة ،  لا يصلح منها  إلا أربعمائة                  المبيض  حوالي  خم    

بيضـة ، تخرج البيضة من  غراف  الحويصل في كل شهر ،  بحيث يخرج هرمون                 
  .من الغدة النخامية 

   إن االله سبحانه يوجه رجال العلم ، إلى البحث والتدقيق في قواعد العلم  العامة               
يا أيها الناس ، إن          (  5د ، فقال في سورة  الحج        ، التي  يذكرها  في كتابه  المجي        

كنتم في ريب من البعث ، فإنَّا خلقناكم من تراب ،  ثم  من نطفة  ، ثم  من علقة                      
، ثم من  مضغة ، مخلقةٍ وغير مخلقةٍ  ، لنبين لكم  ، ونقرُّ بالأرحام ما نشاء إلى                     

ومنكم ,  كم من يتوفى    أجل مسمى  ، ثم نخرجكم طفلاً ، ثم لتبلغوا أشدكم ،  ومن             
وترى الأرض   ,  ليكلا يعلم  من  بعد علم شيئاً          ,  من  يرد  إلى أرذل  العمر          

) هامدة ، فإذا  أنزلنا  عليها  الماء اهتزت وربت ، و أنبتت  من كل زوج  بهيج                     
 .  
 قرن االله خلق الإنسان وتكوينه من نطفـة إلى جنين ، ومن جنين إلى  طفلٍ ،                  

 يبلغ  الشيخوخة ، مع  إحياء الأرض  بالماء ،  استدلالاً على               ومن طفل  إلى أن    
ثم خلقنا  النطفةَ علقةً        {  14وقال  سبحانه في سورة  المؤمنون        ,  قدرته سبحانه   

الذي أحسن      (    7وقال سبحانه في سورة  السجدة         }  فخلقنا  العلقـةَ مضغةً     ,  
نسله من سلالة من ماء     ثم جعل   ,  وبدأ خلق  الإنسان  من طين        ,  كل شيء خلقه    

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار  و الأفئدة  قليلاً               ,مهين  
  )ما تشكرون   
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بإعجاز القرآن في جميع مجالات العلم ،       وقد صرح علماء الغرب المتخصصين ،      

وكان سبباً لهدايتهم ودخولهم في الإسلام  ، منهم الدكتور موريس بوكاي ،               
( والعالم  )  عبد االله     "  الذي أسلم وأسمى نفسه     :  (  ارستون  "  لإلكتروني  والعالم ا 
  )  الذي أسلم بسبب إعجاز القرآن ، وأسمى نفسه محمد على البار -دكترو 
كشف التحليل الحديث لبعض آيات القرآن وصفاً للمراحل التطويرية          :  يقول  

اء ، ولم يتواجد قبل     للإنسان ، بدءً بالمراحل المبكرة ، ومروراً بتكوين الأعض         
نزول القرآن مثل هذا التسجيل الواضح والكامل لتطور الإنسان ، ومرت قرون            
عديدة قبل أن يسجل العلم هذه المراحل ، ومن إشارات الإعجاز ما جاء في                

  اهـ . المذكورة آنفاً  ( 5سورة الحج آية رقم 
ن الكريم ، وما       وقد اكتشف علماء الإسلام قديماً كثيراً من معجزات القرآ         

تستمر :  زالت معجزاته تظهر يوماً بعد يوم ، كما صرح العلامة ابن حجر بقوله                
معجزة القرآن إلى يوم القيامة ، فلا يمر عصر من العصور إلا ويظهر فيه شيء مما                

  . أخبر االله به ، يدل على صحة وجوده 
لم  أقصد  التفصيل     ,     وبهذا  القسط  المتواضع  البسيط من  بيان  تكوين الجنين              

بل  أردت  الإشارة بالتحقيق على       ,    الذي  ذكره  علماء  الإسلام  وغيرهم            
  ..وضعف الإنسان وحاجته إلى ربه وخالقه العظيم سبحانه , قدرة االله وعظمته 

حدد رسول الإسلام محمد صلى االله      ,    وقبل  أكثر من ألف وأربعمائة سـنة        
في عصر قل فيه العلم     ,   للإنسان وتطوره في رحم أمه       عليه وسلم طريقةَ خَلْقِ االله    

وكان  محمدٌ  صلى االله  عليه  وسلم   أمياًَ  لا يقرأ  و لا                    ,    وعمَّ فيه الجهلُ    ,  
و لم   يدرس علم  التشريح  والطب في المدارس والجامعات ، ولا عند                  ,  يكتب  

 فأحس تربيته ،    بل علمه ربه ، فأحسن تعليمه ، ورباه         ,  أستاذ بشري  متخصص     
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صلى االله عليه  وسلم من العلم ، حقيقة          وهذبه  فأحسن تهذيبه ، وما جاء  به          

وهو معجزة صادقة  ناطقة  بصدق رسول االله         ,  ينطبق  مع  قواعد العلم الحديث        
وأن القـرآن هـو كتاب االله وكلامه      ,  صلى االله عليه وسلم أنه رسول االله حقا         

  ..المجيد
 في الإنسان  عجائب ومعجزات ناطقة على قدرته وعظمته                فقد أودع االله  

نظرة عامة نجد ما    ,  فلننظر إلى أنفسنا    ,  وإذا أردنا أن  ندرك ذلك       ,  سبحانه  
  ..أودع  االله  فيها من  عجائب 

    
ومن ,  وما يحدث بعد  ذلك      ,  كيف  يهضم الطعام     ,     هل يسأل الإنسان نفسه     

وكيف يعمل القلب   ,  للحم  والجلد والعظام     وينمو ا ,  ثمَّ كيف  يتكون  الدم       
  ؟  .…ويفكر , وكيف  يتذوق  الحلو والحامض  ، وكيف يشعر ويحس , والكبد 

ويتم ,  أن  المعدة  هي التي  تهضم ما يدخل فيها          ,      من السهل جداً  أن  نقول        
  ؟  . ولكن كيف , تحويله ، إلى ما يحتاجه الجسد من مواد 

  ؟  , الموجودة  فيها وما هي تلك  الألآت  
والمعدة هي وعاء أشبه  بقربة  ماء  صغيرة  من غشاء رقيق ليس فيه آلات طاحنة                  

إنما أودع االله فيها مادة سائلة ، تفرزها  المعدة قبل الطعام             ,  ولا سكاكين قاطعة    ,  
ثم  يتم  تحويل     ,  وبعده  ، مع خفقات خفيفة متواصلة  تحـول ذلك  إلى سائل                  

معمل كيماوي  يتـم به تحويل كل       ,  ل إلى ما يحتاجه الجسم من مواد        هذا السائ 
وما هي المساحة    ,  ولو أردنا  أن  نصنع شبيهاً لها ، كم نحتاج من آلات                ,  ذلك    

  .التي  يشغلها هذا المعمل 
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, كاللمس والبصر والسمع  والشم           ثم  انظر إلى  الحواس الخمسة          

ومن  أين   ,  ا هي الأعصاب وكيفية حركتها      وم,  والفكر والذاكرة كيف تكون     
  ؟.  وكيف تتلقى تلك  الأوامر  , تصدر  الأوامر لعملها 

  ؟ ..  من خلق ذلك  ، ومن نظم له نظامه ، في  هذا  الجسم الصغير 
ويدرك عظمة  ,  حتى يدرك حقيقته  بوضوح      ,     أترك الجواب للقاريء  الكريم        

  .…خالقه سبحانه 
إنها قدرة الخالق العظيم ،     )    وفي  أنفسكم  أفلا تبصرون       (         قال االله  تعالى   

  …  الذي أودع فينا عجائب الكون ، فنعرفه ونعبده سبحانه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   الميثاق بين االله والإنسان - 3                       
                                    فطرة تكوينية

   
           وَجمَعَهُم  جَمِيعاً ، ,  بني آدم  ذُرِّيَتَهُم أصلابِ من  االله  رجَ ـ      أخ 
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وهو عالم  قبل هذا العالم المادي الذي          - عالم الذَّر    -ويسمى هذا الجمع    (  

وأشهدَهم على أنفسِهِم أنَّهُ رَبُّهُم ، فقال       ,  وأخَذَ عَلَيهِم العهدَ    )  نعيش فيه الآن    
  ؟ .ألَسْتُ برَبِّكُم  : لهم 

شهد كل فرد مـن أفراد البشرية على نفسه        .  شَهِدْنا أنت ربنا    ..  ى  بل:  قالـوا  
  . وعلى غيره ، وأقر بحقيقة وحدانية ذات االله ، في ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى

 منْ   وإذْ  أخَذَ رَبُّكَ  من  بني آدمَ         (  سورة الأعراف        كما أخبرنا االلهُ في   
بلى :  قالوا  ,   ألَسْتُ برَبِّكُم        : على أنْفُسِهِم    وأشهدَهُم,  ظُهورِهِم ذُرِّيَّتَهُم     

أو تقولوا  )  173(    هذا غافلين     إنَّا كُنَّا عن      القيمة     يوم     تقولوا  أنْ    ,    شَهِدْنا
(أَفَتُهلِكُنَا بما فَعَلَ المُبْطِلُون     ,  إنَّما أشركَ آباؤُنا من قبلُ وكنا ذرِّيَّةً من  بعدِهم            

  ) صِّلُ الآياتِ وَلَعَلَّهُم  يَرجِعُون وَكَذَلِكَ  نُفَ ) 174
  صرح االله في هذه الآية ، أنه خلق من أصلاب بني  آدم عليه السلام  ذريتهم                    

إبنًا  من  أب  ،  إبتداءً   من  آدم  عليه  السلام  ، وإنتهاء   بآخر مخلوق                          ,    
سل عليهم  إنساني على وجه هذه الأرض ، إلى يوم القيامة ، ومنهم الأنبياء والر             

  . السلام 
ولم  تكن نتيجة     ,    وأما تلك الشهادة ، فقد كانت نتيجةَ مشاهدةٍ  حقيقيةٍ             

شهدنا  بها ، وأقررنا     ,  إنما كانت مرئية    ,  إخبار ، ولا وَحْيٍ ، ولا تلقين تلقيناه         
بحقيقة واقع الحال ، ويدل على ذلك قوله تعالى  بصيغة مخاطبة الحاضرين ، ألست               

  .. بَلَىَ :   كان الجواب منا  بصيغة الجزم والتحقيق  ، بقولنا  وقد, بربكم 
جواب للتحقيق  توجب ما يقال لك ، لأنها         :  بَلَىَ  :    (  وقال  في مختار  الصحاح         

وتكون جواب إثبات حين يكون السؤال في       .)  تَركٌ  للنفي ، وهي حرف ضِدُّ  لاَ          
  . حالة النفي  
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لا نذكر من هذه الشهادة شيئاً ، غير          اليوم ،     وإذا كنا نحن في هذه الحياة       

  . أننا نجد حقيقتها في كياننا الإنساني ، وتكويننا الفطري 
,  وقد أقررنا بها ، وعقدنا  ذلك  الميثاق قبل  أن نوجد على وجه هذه الأرض                   

بل هو ميثاق تكويني    ,  يُخَيَّرُ  الإنسانُ بعقدهِ أو رَفضِهِ       ,  ولم  يكن  ذلك تشريعاً       
  ،  …كما لو فعلت أمراً ، ورأيت شيئاً قد حدث أمام عينيك , فطري 

؟                               .   هل تقدر أن تغييره أو تنكره ، وقد حدث بمشاهدتك   
فلا )  أن تقولوا إنا كُنَّا عن هذا غَافِلين        :  (   قال االله تعالى في تتمة الآية نفسها        

  .يمة  أن يغفل ، أو يدعي  الغفلة بسبب الجهل عن الميثاق عذر لأحد يوم الق
إنَّما أشركَ آباؤُنا من قبلُ وكنا  ذرِّيَّةً  من           :  أو تقولوا   (   قال االله في نفس الآية      

  )  .174(أَفَتُهلِكُنَا  بما فَعَلَ  المُبْطِلُون , بعدِهم 
, شركين المنحرفين عنه    أغلق االله باب  العذر ، يوم  القيمة في وجه المبطلين  والم             

  .وأن يَدَّعُوا عدم علمهم به , فلا يحق لهم إنكاره 
كما .     إنه الميثاق والشهادة التي فطرنا االله  عليها  منذ ولادتنا من بطون أمهاتنا             

ذكرها رسول االله الخاتم محمد بن عبد االله صلى االله عليه وسلم في صحيح                 
فأبَواهُ  يهَوِّدَانِهِ أو    ,   إلاَّ يُولَدُ عَلى الفِطْرَةِ       مَا مِن مَوْلوُدٍ  (  :البخاري أنه قال    

  6110رقم ) يُنصِّرانِهِ

وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الطفل خلق سليماً  من الكفر            :   قال القرطبي   
  .. ) على الميثاق 

    ومن خلال عملى الدعوي إلى توحيد االله بين عباد الوثن ، كالبوذيين ، وأتباع              
من علمكم الإعتقاد   :  و ، وتوكيو ، وغيرهم ممن لا دين له ، كنت أسألهم               اليوكي

  . بوجود الآلهة التي تقدسونها ؟ 
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بداية نشأتنا من أمهاتنا وآبائنا ذلك        الوالدين ،  نتلقى منذ     :   الجواب هو   

  . الإعتقاد ، ثم المجتمع  الذي نعيش فيه يقوي فينا هذا الإعتقاد 
إن :  الجواب  .    ذي دفعكم إلى الإعتقاد بوجود الآلهة ؟        من ال :  والسؤال الثاني   

  . الإعتقاد بوجود إله شعور نحس به في أعماقنا  
إن هذا الجواب أسمعه من العامة ، ومن الطلبة ، ورجال العلم وأساتذة الجامعات              
الخاصة بتلك الديانات ، والنساك في المعابد البوذية ، والديانات الأخرى ، مثل              

من )    مؤسسها نوجا   =  ، وديانة توكيو    )    مؤسسها هو كونغ جا     =  يو    ديانة يوك 
  . فلاسفة الصين القدماء 

  وهذه الديانات لا تؤمن بنهاية العالم واليوم الآخر ، ولكنها تؤمن بوجود آلهة ،              
وإن لم تعني بالآلهة التي يؤمن بها أتباع الديانات السماوية ، وسوف نفصل عنهم               

  .  .ا الديانات في الشرق الأقصى  في موضعه من كتابن
  والذي أردت بيانه هنا ، أن الوثنيين الذين لا يؤمنون باالله الواحد سبحانه ،                
يقرون بوجود إله في قرارة نفوسهم ، مما يدل على حقيقة الميثاق والفطرة الإيمانية              

 فطرة     (      30التكوينية في الإنسان ، وحقيقة قول االله تعالى   في سورة  الروم                 
االله  التي  فطر الناس عليها     لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم ولكـن أكثر                    

  .  ) الناس لا يعلمون 
ولكنهم جهلاً   )  وسألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن االله        (  ولقوله تعالى   

  .  ينسبون السبب في كفرهم لآبائهم ومجتمعاتهم 
  

    الفطرة  -1                           
  :   اللغوي والشرعي ا                     مدلوله
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  .  وتأتي بمعنى  الإبتداء, الإنشقاق :  إن الفطرة بمعناها اللغوي هو       -  1 
) إذا السماء انفطرت      (  1قال  االله تعالى في سورة الإنفطار        :  أي شق   :     وفَطَرَ  

والإنشقاق هو  )  قت  إذا السماء انش  (  1وقال في سورة  الانشقاق      ,أي انشقت 
  .الإنفلاق 

أي فَلْقُ  )  قل أعوذ  برب الفلق      (  ومن هذا المعنى قوله تعالى في سورة الفلق          
  .  كل صباح بابتداء النهار ,الظلامِ وانشقاقِهِ بضوءِ الشمس 

فاطر السموات      (    101فقال تعالى في سورة يوسف        :    وأما معنى الإبتداء    
كنت  لا أدري  ما فاطر  السموات         :   االله عنه      وقال ابن عباس رضي   )  والأرض  

..     4أي إبتدأتها .  أنا فطرتها :  فقال  أحدهما    .  حتى أتاني أعرابيان  يختصمان  في بئر         
, ابتداء خلقها  وإبداعها  من العدم وإيجادها إبتدائياً من غير مثال سابق              :  يعني    

دَأُ الخلقَ ثم   يعيده  وهو         وهو الذي يَبْ      (  27فيقول االله تعالى في سورة  الروم        
  ). أهونُ عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض و هو العزيز الحكيم 

هذا يعني   إنشاء الخلق لكل شيء إبتداء ، وهو الإبتداء   بخلقه لكل شيءٍ  دون                   
فاالله  منشىءُ  الشيءَ من  دون        ,  مثال له  سابق  يطابقه  عليه  أو يصور  مثله                

  . بل يبدعه  إبداعاً من  إرادته ,  من مثيل تصوير 
:  القدير   حوأما إعادة االله للمخلوق بعد موته قال الإمام الشوكاني في تفسيره فت           

وكل شيء  هين على     .  أي على االله من البداية        .  الإعادة أهون عليه    :  قال مجاهد   
  .االله  ابتداءً وإعادةً 

وقد قال   ,  الله  وخلقه كاملا  له       وكل شيء في هذا الوجود  مفطور بإبداع  ا          
أي خالقها  و موجدها      )    بديع  السموات والأرض     (  117تعالى في سورة  البقرة      
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وحده  دون  شـريك  له ولا معين  له           , ومخترعها من غير شبيه  ولا مثال         

  . سبحانه وتعالى 
وأما ,      سابق  هو  العناية  في الإيجاد  متعلق  بنفي المثال والشبيه  ال             :  والإبداع     

وقد  أبدع االله خلق  السماء       ,  فهو البدء بهذا الإبداع دون مثال يقاربه        ,  الفَطْر
  ,     وما فيها من سدم ومجرات وأفلاك وكواكب  

 والأرض  وما فيها من عجائب  ومعجزات من  بحار و أنهار  وجبال وإنسان                     
أشبه  ,    ة  العظيمة    وكل ما في  هذه  السماء  الواسـع         ,  وحيوان  و نبات     

هذا هو الإبداع في    ,  بذرات  متلألـئة  بانتظام عجيب في هذا الفضاء العظيم            
, بأدق نظام وأكمل  هيئة      ,  واالله  هو  فاطر خلق  الكون          ,  الخلق  والفطر    

  .سبحانه  وحده لا شريك له في خلقه وإبداعه سبحانه 
 
 
 
 
  

  :   وأما مدلولها الشرعي -  2      
 أي  إبتدأ حياة الإنسان  منذ اللحظة الأولى على  الإيمان باالله  وحده               :  طرة   الف   

فطرت  ,  فأقم  وجهك  للدين حنيفاً         (  30         الروم     في سورة   :  قال االله  تعالى   
ولكن ,  ذلك  الدين القيم     ,    لا تبديل لخلق االله   ,  االله  التي فطر الناس عليها        

  ) ..أكثـر  الناس لا يعلمون  
لق  االله الإنسان منذ اللحظة  الأولى  مؤمنًا باالله الواحد نقياً من كل  معصية                     خ

الحديث     مرَّ معنا  آنفاً        وكما,    طاهراً صافياً من كل شـر  وسوء        ,  وخطيئة  
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عـن رسول االله  صلـى االله عليه          6110 رواه البخاري رقم        الذي

َـوِّدَانِهِ  أو     ,  دُ عَلى الفِطْرَةِ    مَا مِن مَوْلوُدٍ  إلاَّ يُولَ     :(  وسلم  أنه قال      فأبَواهُ  يُه
الصواب إنها فطرة االله التي فطر      :  قال الإمام ابن تيمية رحمه االله         )  يُنصِّرانِـهِ    
. ألست بربكم ؟  :  وهي فطرة الإسلام التي فطرهم عليها يوم قال         .  الناس عليها 
  ) . قالوا  بلى  

من كونهم مولودين على الفطرة ، أن  يكونوا         ولا يلزم   :  ثم قال أيضاً رحمه االله      
حين  الولادة  معتقدين  للإسلام  بالفعل ، فإن  االله  أخرجنا من بطون أمهاتنا لا                   
نعلم شيئاً، ولكن سلامة القلب وقبوله  وإرادته  للحق الذي هو الإسلام ، بحيث               

  ) لو  ترك من غير مغير ما كان إلا مسلماً 
إن الحديث عن الفطرة حديث عن حقيقة       :  سن الندوي     يقول العلامة أبو الح   

  …)  الإيمان باالله الخالق الواحد القهار 
   إن مدلول الحديث المذكور هو حصر ولادة المولود على فطرة الإيمان باالله              

روى الإمام  .  والإيمان هو نواة الإسلام وأساسه      )  إلاًّ  (  ووحدانيته بأداة الحصر  
ي االله عنه عن النبي صلىاالله عليه وسلم فيما يرويه          مسلم عن عياض بن حمار رض     

أي   "  (  1إني خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم  الشياطين عن دينهم           "  عن ربه   
  ) . مالت بهم عن دينهم  

, وهذه الفطـرة  ممزوجة في كيان  البشرية           ,  فإن الإنسان فطرياً يؤمن  باالله           
وحكم  ما تستشعره  في  أعماقها            ,  شهدت بها على نفسها  بحكم وجودها ذاته       

فلا حجة   لمن  نقض  هذا الميثاق المعقود بين البشر وبين                ,  من هذه الحقيقة    

                                           
ورواه ابن ماجه برقم   ) 5109  في الجنة وصفة نعيمها وأهلها بحديث طويل  برقم 53( الإمام مسلم في صحيحه  رواه - 1

   4250 ورواه أبو داود في السنن  برقم 16838 ، وراه أحمد في مسند الشاميين ، برقم 4169



 

http://www.quran.or.kr 

47
  (  30االله  تعالى  في سورة  الروم             خالقهم  منذ كينونتهم الأولى ،  قال         

فطرة  االله  التي  فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم ولكـن                  
  .  ) الناس لا يعلمون أكثر 

  نحن نعلم أننا ولدنا من أرحام أمهاتنا ، ولكننا لا نذكر كيف كانت تلك                 
وقد ،  مضغة  علقة ، ثم    الولادة ، ولا كيف كنا قبل الولادة ، وقد كنَّا  نطفة  ثم               

كان ذلك دون إرادة منا ولا اختيار ، وصدقناه و آمنا به ، ونحن لا نذكر منه                  
أخبرنا بها االله    ،  ا ونحن في تلك الحالة ، ولكنها حقيقة ثابتة           أنفسنَ   رَشيئاً ، ولم نَ   

 ، ورأينا الأجنة وهي في بطون أمهاتها كما          العلم اأثبتهثم  ،    سبحانه في كتابه المجيد     
 38  قال تعالى في سورة القيامة        أخبرنا االله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد       

فجعل منه  ,   ثم كان علقة  فخلق فسوى          ,ألم يك نطفة من مني  يمنى          ‚{
   .} الزوجـين  الذكر  والأنثى 

وكذا الميثاق الذي أخذه االله علينا في عالم الذر ، فإننا لا نذكر منه شيئاً ، بل                   
ه وندعوه وقت الحاجة     إلي    نحتاج   ،   في قرارة نفوسنا بوجود إله       نحسن  ونشعر  

تصاحبـه ,   لا تنفك عنه      لإنسانوالمصيبة ، وهذه الفطرة موجودة في نفسية  ا        
في حياته كلها ، لتكون عوناً له على فعل الخير ، وتحدو به إلى  حقيقة   الإيمان                    

  .باالله الأحد سبحانه  
  

  :  أثر الميثاق في حياة الإنسانية   - 2                  
ب معرفة  وطل,  إن أول ما توحيه  الفطرة  في الإنسان هو الإيمان باالله الواحد              ف   

وإذْ    {  173آية  سورة الأعراف     كما أخبرنا االلهُ في      نابع من الميثاق ،   ,  ه  وجود
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    :وأشهدَهُم على أنْفُسِهِم    ,  ذُرِّيَّتَهُم     منْ ظُهورِهِم    أخَذَ رَبُّكَ  من  بني آدمَ      

   }بلى شَهِدْنا : قالوا  , ألَسْتُ برَبِّكُم  
ود االله أثر فطري نابع من الميثاق الذي         والثقة المطلقة وتفي الشك والريب بوج     

أ في  االله  شك          {    19قال  تعالى  في سورة   إبراهيم            أخذه االله على ذرية آدم      
   }فاطـر السموات والأرض 

فطرة ، لا تعني أن يكون جنس الإنسان بالضرورة            هذ ال ومن المعلوم أن      
فلربَّ ,   وأنات حياته  اليومية  متوجها إلى االله  دائما ملتفتاً إليه في جميع حالاتـه    

وتمنع  من   ,  عوامل تتسبب في إخفاء هذا الإحساس في خبايا النفس  وحناياها             
كتوجيه البيئة والتربية المغايرة للفطرة ، وفي       ,  تجليه وظهوره  على سطح الذهن       

, مجال  الوعي السليم ، والتفكير الراشد ، يرتفع  ذلك الحجاب عن الفطرة                  
 فطرتـه بوضوح ، هذه حقيقـة لا تنكـر ، وعندما            لإنسان يسمع نداء  فإذا  با  

يواجه المرء حـوادث مخيفـة  ، تجده  يتوجه  إلى االله ويسـجد له بحكم فطرته                
, طالباً منه تيسير عمله  وتسهيل  أمره ،  فإنه يستنجـده  تلقائياً وفطرياً                   

ا منه الخلاص والنجاة  ،      وتحدث لديه  معرفة يقينية في قلبه  باالله  يطلب فيه            
بل تغيب في خفايا نفسه وفكره      ,  وهـذه حالات لا تظهر دائما في نفسية الضال         

  . وتظهر وقت الشدة والمصيبة  , وقت الرخاء والنعمة 
وإذا مسَّ  الناسَ  ضرٌ دعوا ربهم           {  33   وقال  االله  تعالى في سورة  الروم           

  ..   }  رحمة  إذا فريق منهم بربهم يشركون  ثم  إذا  أذاقهم  منه , منيبين  إليه 
ولكن الإنسان يغفل   ,    تفيد هذه  الآية  أن  الإيمان  مزروع  في فطرة الإنسان               

  .. عنها في بعض الحالات لسبب من الأسباب 
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في هذه الدنيا ،    بشري  يولد كل مولود    على هذه الفطرة   والذي  أراه هو أن      
، وره حسب الأفكار والنظريات التي تعم فيها         ولكن البيئة التي يعيش فيها تبل     

  .فيتبدل فكره وتتغير عقيدته 
إن  الفطرة  هي  البداءَ ة   التي  إبتدأهم  االله :  وقال  الإمام  أحمد رحمه االله  

  عليها ، أي على ما فطر االله عليه خلقه من أنه  إبتدأهم  للحياة  والموت ، 
وحياتنا هذه  هي حياة          )   إليه عند البلوغ     والسعادة والشقاء ، وإلى ما يصيرون     

 ، مشاهدة  حقيقيةً  مرئية  تتناسب          مادية  محضة ، وكانت شهادتنا في ذلك العالم        
ونحن لا نستطيع  إدراك ماهية وكيفية المخاطبة        ,  مع  العالم الذي خلقنا  االله فيه           

ولا ,  رك إلا المادة    لكوننا  مادة  ولا ند     ,  لتلك الشهادة في حياتنا المادية هذه       
وقد كانت تلك الشهادة في عالم الذر ، في , ولا نتصور إلا المادة ,نتخيل إلا المادة    

الكيفية التي أراد االله أن نشهد بها واالله سبحانه  ليس مادة ، ولا سبيل لحياتنا                  
 المادية إدراك كنه االله سبحانه ، والتعامل في ذلك العالم بعيداً عن المادة ،كما هو               

  .الحال في عالم البرزخ وعالم الآخرة 
وعجزه وحاجته إلى  الموجودات     ,     والبراهين اليقينية  تثبت  فقر المخلوق         

إن العـقل البشري  مهما يكن : 5يقول  أينشتاين , الممكنة في ذاتها وآثار ذواتها  
فنحن  ,  عاجـز عن الإحاطـة بالكـون     ,  من عظم التدريب وسمـو  التفكير       

حتى ,  دخل مكتبة كبيرة ارتفعت كتبها إلى السقف         ,   الأشياء بطفل    أشـبه
فالطفل يعلـم  أنه لا بد من  أن         ,  وهي مكتوبة بلغات كثيرة     ,  غطت جدرانها   

ولاكيف كانت  ,  ولكنه لا يعرف من كتبها    ,  أحدٌ  قد كتب تلك الكتب             يكون
 

" شتاين في بحث له اسمه الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي قول أني( نقل كتاب المنهجية الإسلامية  -  5
  )  أزمة المعرفة وعلاجها في حياتنا الفكرية المعاصرة  
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 فإن من السهل    ، مع هذا  )  كتبت بها     وهو لا يفهم اللغات التي     ,  كتابته لها   

والبساطة  أن يدرك ، وجـود  االله  بدون  عناء ولا نصب لكونه  مفطوراً على                   
إن الذين  :  الإيمان به ، وهذا الفيلسوف الإنكليزي مستر توماس كارليل يقول            

ما هم إلا كالذي يريد الإستدلال على        ,  يريدون إثبات وجود االله  بالبرهان      
   )      الشمس الساطعة بالفانوس 

   
   وتجد نفسك تعترف بوجود االله فطرياً ، فتناديه ، وتستنجد به ، وخصوصاً إذا               
أصابتك مصيبة ، وحاق  بك  ضيق ، بأن ترى نفسك في سفينة ، وسط بحر من                  

, و هبت عاصفة ، أثارت هذا البحر ، فهاج بأمواجه كالجبال الشامخة              ,  المياه  
وأدركت  ,   تلك  الأمواج المتلاطمة      والسفينة فيه أشبه بلعبة  صغيرة تتقلب بين       
. الأمواج عنك ، فبمن تستنجد ؟       سالهلاك ، ولا حيلة  لك ولا قوة ، في دفع             

في هذه الحالة تنطلق من أعماقك صرخة غير إرادية          .    ومن ينجيك  مما أنت فيه ؟      
  .   تطلب النجدة  من االله العظيم خالق الأكوان مسير البحار ، وواهب الحياة 

في الحالات العصيبة التي تصيب الإنسان ، يفقد كل  ما            :   علماء النفس     قال
سجل فيه خلال حياته ، ويعود مخلوقـاً فطرياً ، كصفحة بيضاء نقية من كل لون               

وهكـذا كل   من يواجه الخطر المفاجىء ، يعود كصفحة بيضاء ، وتناديه                 ,  
   ..فطرته  التي  فطره  االله عليها ، فيلجأ إليه ويناجيه

كما قدمنا آنفاً ، وأودِعَت     ,     إن الإنسان يولد على فطرة الإيمان باالله وتوحيده         
فيه فطرةُ طلبِ معرفةِ االله ، والتوجهِ إلى  عبادته ، وهذه الفطرةُ تكوينيةٌ مزروعةٌ               

بحيثُ لو تُرِكَ ، ولم  ينله أية يـد خارجية  لنمت هذه  الغريزة                  ,  في أعماقِه   
لى معرفة  االله ، وأقر بوحدانيته  فطرياً  ، ولما انحرف عن                وقويت ، فوصل  إ    
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الشعور الإيماني عند الإنسان ، أحد         وقد أعتبر علماء النفس      ..  الفطرة  
بأنه حيوان  ميتافيزيقي    (  أبعاد  الروح  الإنسانية ،  وقد عرف  أحدهم  الإنسان              

تحدث قَفْزَةٌ   ,  ن     ويتفق علماء النفس ، على أن في سن البلوغ عند الإنسا              1)
وتجد هذه  المشاعر الدينية  عند كل شاب بلغ  سن            ,  مفاجئةٌ  في المشاعر الدينية        

السادسة عشر من عمره ، حيث تَظهَرُ  نهضةٌ  قويةٌ  واندفاعٌ                 )    16(  الرشد  
شديدٌ في داخله بشعور  ديني ، حتى عند المجتمعات والبيئات التي لا تكترث بدين               

  .ها في تلك السن ، يندفعون  بلا شـعور  في التفكير باالله  ، فإن  أبناء
ذروة المشاعر الدينية عند الإنسان  هي سن          :  قالت  نظرية استانلى هال         

   ). 2( السادسة  عشر من عمره 
, إن الإنسان مفطورٌ على طلب العلم والمعرفة ، كما أنه مفطور على الإيمان                  

وقد ,  ويجهل الكثير   ,   مهـما بلغ من العلم      وهو أشبه بطفل  يغيب عنه الكثير      
وأمره ,  فتح االله آفاق العلم في الكون و ما في الأرض ، ليهتدي  إليه  الإنسان                  

} وقل ربي زدني علماً       {  114سبحانه بطلب المزيد من العلم  في سورة  طه              
  ..ليصل إلى معرفة االله  سبحانه عن طريق عقله 

  
 
 
 

 
1 -) META PHYSICA(  يعني البحث و التفكر ) بما وراء الطبيعة حسب اصطلاح غير المسلمين (

)  منير بعلبكي بتصرف -من المورد ) ويعني في الإسلام هو علم أصل  الكون  و الغيبات  و علم الوجود ،
  ) هذه الصفة خاصة بالعاقل تعني  الإنسان  التي تميزه  عن الحيوان   و
  .. سنة 18-  14 سن البلوغ لا يحدد  فد يختلف من مكان لآخر ويتراح بين - 2 

  58ص/  قرآن / ت / معا  ( 
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  فطرة تكوينية في الإنسان    الإيمان باالله- 3
  

  عرَّفَ علماءُ الإسلامِ الإيمانَ ، بأنه تواطأُ الظاهر والباطن  ، وتوافق القلب                
جاء عنه في كتابه المجيد       واللسان ، على التصديق الكامل باالله الواحد ، وبكل ما         

دون أن يختلج في نفس المؤمن  ريب         .  وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم الصحيحة        
شهد االله  أنه  لا إله إلا                 (  18أو شك  قال االله تعالى في سورة  آل  عمران             

   .فاالله واحد في صفاته وأفعاله     ) هو والملائكة  وأولي العلم  قائما بالقسط 
بعد    االلهُ هُقَفَّمن وَ  على ذلك فطر االله الإنسان منذ أن خلقه في رحم  أمه ، ثم                

فقد تحقق بالمعنى الكامل لمفهوم الإيمان اللفظي       ,  الإيمان   للهداية وَصِدْقِ      مولده  
فيكون  ما   ,  إلاَّ ما يقول    ل  لا يفع ، و والعملي،   فلا يقول  الإنسان  إلا ما يفعل            

  .  و الذي  يريدهه هأو يسأله  بلسـانه  ، يرجوه أو يتمنا
 والآمر على فعل أفضلها ،     ,  والباعث عليها   ,   والإيمان هو روح الأعمال      

قال االله  ,  والأعمال بدونه لا يعتد بها   ولا قيمة  لها            ,  والناهي عن فعل أقبحها     
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً         {      :  23تعالى في سورة الفرقان     

  } منثوراً 
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الصالح ، ويعاقب على العمل الفاسد ،          إنَّ االله تعالى يثيب على العمل        

من عمل صالحا من  ذكر أو أنثى وهو               {  97  قال  تعالى  في سورة  النحل       
} مؤمن  فَلَنْحيِيَنَّهُ  حياةً  طيبةً  و لنَجزينَّـهُم  أجرَهُم  بأحسن ما كانوا يعملون                    

.  
  وقد قرر الإسلام أن الإيمان والعمل الصالح لا ينفكان عن بعضهما ، وبينهما               

 بصلاحيته ، فتميل إليه نفسه      ارتباط وثيق ، والمؤمن  يعمل صالحاً من منطلق إيمانه         
 هِ إيمانِ  من منطلقِ  القبيحَالمؤمنُ    ويجتنبُوقد أباحه االله لصلاحيته ،      ،  فطرة  وتحبه  

  . لكراهية االله له    المؤمنكرههفي بأن االله لا يقبح إلاَّ القبيح ، 
 

  :  لا عذر لمن كفر يوم القيمة -4                    
يثاق بين االله والإنسان ، أن االله سبحانه أشهد ذرية آدم                كنا طالعنا في بحث الم    

ألَسْتُ برَبِّكُم   {  :بقوله تعالى   االله الواحد لا شريك له سبحانه       هو  على أنفسهم أنه    
  .  }بلى شَهِدْنا : قالوا  , 
يَدَّعُون البراءة من شركهم     أن  المشركين  والكافرين  سوف           االله   وأخبرنا   

إنما  أشرك  آباؤنا     :  فيقولون  ,  وينسبون  ذلك  إلى آبائهم         ,  يوم القيامة وكفرهم  
نا ولا  مدون  إرادة , تلقينا  منهم كفرهم وشركهم ,  ونحن ذرية صغاراً    ,  من قبل   
  . إختيار 

فقد وهي عذر أقبح من ذنب ،       مرفوضة ، لا يقبلها االله منهم ،        ى  دعوال  إنَّ هذه    
  . احة  من هذا الإدعاء صراالله حذرهم سبق أن 

  . والدليل الحجة عليه حكمته أن لا يعذب أحداً  مالم يقم ت ضتقا
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  :االله على الناس  حجة  -  5                           

 يوم  إن االله سبحانه لا يعذب أحداً مالم يقم عليه الحجة ، وهذه الحجة دامغة                 
  : القيامة ، وظاهرة حقيقية تتجلى  في النقاط التالية 

شهادتهم على أنفسهم يوم    بعلى ذرية آدم  ،      االله  الذي أخذه   :  ثاق        المي  -  1
  .والتحذير من إنكاره ، كما فصلنا آنفاً  ) ألست بربكم ، قالوا بلى : قال لهم 

إختار  االله  من ذرية آدم  أنبياء ورسلاً  هداة مهديين ،        :       الرسل والأنبياء    -  2 
م مبلغين لهم تعاليم ربهم ، قال االله        وبعثهم إلى بني جنسه   .    ومنذرين ومبشرين   

حيث }    وما نرسل المرسلين إلاَّ مبشرين ومنذرين         {  48تعالى في سورة  الأنعام        
  وأوامره إلى الناس قال تعالى        هوأمرهم  بتبليغ وحي   أوحى لهم أوامره وتعاليمه ،      

  .   } يا أيها الرسول بلغ ما أنزل  إليك من ربك  { 67في سورة  المائدة 
  العزةِ ربُّما تركَف   وقد عمَّ االله بعثة الأنبياء والرسل جميع خلقه من ذرية آدم ، 

 فيها رسولاً   أو نبياً ، قال تعالى في             بعثَ   إلاَّ،   من الأمم    سبحانه قوماً أو أمةً   
ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم             {  78سورة غافر   

  .} ولكل أمة رسول    { 47في سورة  يونس و}  من لم  نقصصهم  عليك 
 71 هؤلاء الرسل حجة االله على خلقه يوم القيامة ، قال تعالى في سورة الزمر                 
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ، وقال لهم               {

خزنتها  ألم يأتكم رسل منكم  يتلون عليكم آيات ربكم  وينذرونكم  لقاء                  
  }ولكن حَقَّتْ كلمة العذاب على الكافرين   . بلى : ؟  قالوا . هذا  يومكم

سيق  الكافرون  إلى  جهنم  إلى          :   قال  الإمام الشوكاني في تفسيره فتح القدير         
النار جماعات متفرقة بعضها يتلو بعضاً ، ليدخلوها وهي سبعة  أبواب وقال لهم               

 يأتكم رسل منكم ، أي من أنفسكم ،         خزنتها  من  الملائكة  القائمين عليها ، ألم         
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عليهم ، وينذرونكم  لقاء  ربكم  هذا          يتلون عليكم  آيات ربكم التي  أنزلها        

بلى قد أتتنا الرسل بآيات  االله ،         :  الذي صرتم فيه ، قالوا      )  مة  االقي(  اليوم    
  .وأنذرونا بما سنلقاه 

مريم عليه السلام      وقد ثبت أن الفترة التي كانت بين رسول االله عيسى بن              
ورسول االله محمد صلى االله عليه وسلم كانت خالية من أي رسول ونبي ، لهذا فما       
حكم من مات من الأمم ، التي كانت في تلك الفترة ، وهل الميثاق يكفي أن                  

  .يكون  حجة االله على خلقه  ؟ 
اً  إلا   نعم ،  ورحمةُ االله ، وفضلُه على خلقه ، قرر  أن لا يعذب أحد                :   الجواب  

بعد  إقامة الحجة على ضلاله  وانحرافه عن الفطرة  في  هذه الدنيا ، بجانب ذلك                  
  }   وما كنا معذبين حتى  نبعث رسولاً  { 15الميثاق ،  قال تعالى في سورة الإسراء 

وهذا من عدل   (   القدير      فتح     تفسيره   االله  في        رحمه   الإمام  الشوكاني      قال  
 الفترة أو مات صغيراً يختبر في عرصات           أهل   من  من مات   :  ل  ثم قي .  االله تعالى   

القيامة ، فلا يعذب االله عباده إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسله ، وإنزال كتبه               
  .)ولا يؤآخذهم قبل إقامة الحجة عليهم 

من ذلك  أهل الفترة التي كانت بين رسول االله عيسى  وبين  محمد خاتم رسل                   
  عليه وعليهم السلام ، فإن  االله  لا يعذبهم   إلا بعد  أن يرسل لهم                    االله  وأنبيائه  

رسولاً ، و يعني أن االله سوف يجمعهم في مكان أشبه بحياتهم في هذه الدنيا ،                  
ويرسل إليهم رسولاً يدعوهم للإيمان باالله وحده ، فمن صدق الرسول وآمن باالله             

  . ، اعتبر من المؤمنين وله مالهم 
  .ب الرسول وكفر باالله ، استحق العقاب والعذاب ولحق بالكافرين  وأما من كذ
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السلام فلا عذر لمن    وصاحبها الصلاة    وأما بعد البعثة المحمدية على           

كفر باالله وجحد أنعم االله وفضله ، فقد تبين الرشد من الغي ، وشع العلم وانتشر                
  ..في أرجاء العالم  الإنساني  

   
 في الإنسان حَكَمٌ  ومِيزَانٌ ، مكلف  في التفكر بآلاء االله             العقل:          العقل    -  3 

التي أودعها في هذا الكون العظيم ، ودعوى الكافرين  والمشركين  مبنية على               
" بعيدة عن التعقل والإدراكات العقلية ، بقولهم        ,  الغفلة وسيطرة الآباء عليهم       

  .  " ؤُنا من قبلُ وكنا ذرِّيَّةً من  بعدِهم إنَّما أشركَ آبا. " إنَّا كُنَّا عن  هذا  غافلين  
فلو , وهذه الدعوى باطلة ممن تحققت فيهم شروط التكليف ببلوغ عقولهم الرشد      

ومن آياته    {  24موها  لقادتهم إلى  الإيمان ، قال االله تعالى في سورة الروم               حكَّ
د موتها  إن    يريكم  البرق خوفاً وطمعاً ويترل من السماء ماءً فيحي به الأرض بع            

كذلك نفصل الآيات       {  28أيضاً الروم  رقم       }  في ذلك لآيات لقوم يعقلون      
  إلى الدلائل التي أظهرها  االله  في  وينظرون  يفكرون  بعقولهم  } وم  يعقلون ـلق

ولقد أضل  منكم  جبلاً          {  62الكون ،  وقال  في آية أخرى من  سورة يس             
  .} كثيراً  أفلم تكونوا تعقلون 

  قد خاطب االله أصحاب العقول ، وذَكَّرَهُم بما أودع في هذا الكون العظيم من              
وحذرهم  من  إدعاء  الغفلة  ،          .  آيات دالة على وجوده وقدرته سبحانه        

  . والوقوع  في الشرك والكفر والضلال 
لا فائدة  منه لعدم  استكمالهم         ,  فإن  خطابهم عبث     ,     وأما غير الراشدين    

  . كليف شروط  الت
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تكليف  المجنون ، والصبي غير البالغ ،          و اتفق علماء الإسلام على عدم        

استنباطاً من القرآن الكريم ، وسنة رسول االله صلى االله          .  والمعتوه ناقص العاقل    
فالإنسان مقيد في حريته  يقيده العقل ، ضمن الأخلاق والفضيلة           .      عليه وسلم     

  ،  فمن  أطلق  العنان  لحريته  خرج  من إنسانيته ،                  المنبثقة من  الفطرة  الإيمانية     
واتصف بالمرض وهو ضعف العقل ، والعقل هو الذي يقيد الإنسان  بحدود               

  . الإنسانية ، ويحجره عن الحرية الحيوانية المطلقة 
  

  : حرية الإعتقاد وعدم الإكراه في الدين  - 6                 
رية والإختيار وعدم الإلزام ، بعد أن تبين الرشد من          ل الح العق      فقد منح االله      

الغي ، وظهر الحق ، ببعثة خاتم رسل االله محمد صلىاالله عليه وسلم ، وانتشرت                
  إلى  ة لا تجد  بقعة في العالم  خالية من داعي فإنك الدعوة إلى توحيد االله  في العالم ،

  
الإنسان قد تقدم   ، و توحيد الله   الاالله ، ولا يوجد أحد في العالم إلا وبلغته دعوة            

يستطيع بواسطة العلم  أن يطلع على أخبار العالم ،           فإنه  ،  في العلم   هذا اليوم   
  .العالم دون عناء أو مشقة أية بقعة من ويتحدث مع من يريد في 

بان االله الرشد وأزهق الجهل والباطل ، فلا عذر         وأ  ذهب الجهل وانتشر العلم ،      
  .قيامة إذا كفر أ أو أشرك مع االله غيره لأحد من الناس يوم ال

  وقرر الإسلام  أن لا إكراه في الدين  والعقيدة في هذه الحياة ، قال االله في سورة                  
  ) لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من  الغي  ( 256البقرة 
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النضير ، كان فيهم عدد من أولاد            لما أجليت بنو   :  وفي تفسير البغوي     
  {:  هم أبناؤنا وإخواننا ، فترلت  الآية          "  دت استردادهم ، وقالوا     الأنصار  فأرا  

 )خيروا  أصحابكم    :  وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        }  لا إكراه في الدين       
6 .  

وتفيد هذه  الآية  عدم جواز الإكراه بالقوة  أو أي وسيلة من وسائل الإكراه ،                 
من أهل الكفر على الإيمان ، إذا استمر        كما تفيد أن االله لا يقبل إيمان من أكره          

كافراً في قلبه ، ولو نطق بألفاظ الإيمان ، وأدى  الصلاة المفروضة بلسانه دون                
  . قلبه ، وكذا من أكره على الكفر من أهل الإيمان 

فإن االله لا يحاسبه  على لفظه  إذا استمر قلبه مؤمناً مستسلماً إلى االله ، و لم يستمر     
إن الإيمان عقيدة في القلب واستسلام بالجوارح الله الواحد سبحانه          على الكفر ، ف   

 . .  
  
  
  

  :  فطر االله العقول على البحث - 7                  
       

وبذل الجهد  ,    إن العـقول  مفطورة على البحث عن معرفة االله سبحانه             
عرفته ،  فإنها تجول  في آفاق  الكون في سبيـل الوصول إلى م           ,  للوصول  إليه      

من الذي دفـعها ، ومن الذي أوجـد فيها هذا الشعور والإحساس بوجود إله             

 
  … 186 / 9الطبراني والبيهقي في السنن رقم   رواه -  6
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إنها الفطرة التي أودعها االله     ,  ومجالسها، حتى تبحث  عنه  في  جـلِّ  أوقاتها           

  .. في تكوين الإنسان   
 والعقل منحة من االلهُ للإنسانِ ، ليدرك بواسطته عظمة االله وقدرته قال تعالى في               

ثم }  وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلاَّ العالمون             {  43لعنكبوت  سورة ا 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين  السماء          {  164قال في سورة البقرة       

  .} والأرض  لآيات لقوم يعقلون 
كذلك يبين االله لكم الآيات لعلكم         {  219قال االله تعالى في سورة البقرة        

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم       {  21 سورة الحشر    ثم قال في  }  تتفكرون  
} وفي أنفسكم أفلا تبصرون       {  21قال تعالى في سورة  الذاريات       }    يتفكرون  

ويذهب ظلمة  الغفلة الباردة     ,    فإن التفكر والتبصر في كل شيءٍ ينير العقل          
  .فإذا فكرت في نفسك ،تجد بغيتك من المعرفة  باالله , الجامدة 
وكلما توسعت آفاق   ,  فإنه كلما فكر في هذا الكـون        ,  جز العقل     وأما ع 
ويجد نفسه أشبه بطفل صغير يجهل الكثير       ,  يجد نفسه مدهوشاً حائراً     ,  تفكيره  

ويغيب عنه الأكثر ، فلا بد له من البحث ، وقد  عبر عن ذلك رب العزة                    
 و هو على    تبارك الذي بيده الملك         {    4  -  1سبحانه  بقوله في  سورة الملك        

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو          )  1(كل شيء قدير    
الذي خلق  سبع سموات طباقاً ما ترى في  خلق  الرحمن  من                  )  2(العزيز الغفور     

ثم  ارجع  البصر كرتين        )    3(تفاوت ، فارجع البصر هل ترى  من  فطور              
   . )4( ينقلب إليك  البصر خاسئا و هو حسير 

 61 ويلفت القرآنُ إنتباهَ الإنسان  ويذكره  بقوله سبحانه في سورة  الفرقـان              
 61(تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمرًا منيرًا              {  62-
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 62(لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً        وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة      )  

فة عظمة هذا الخالق العظيم ، الذي أحكم        إن كل ما في الكون يدعو  إلى معر        )  .  
وكل شيء يدل على وحدانية االله  وربوبيته سبحانه         ,  خلقه لهذا الكون العجيب   

  ..وتعالى 
  وأما الإنسان  فإنه  في حاجة  إلى االله سبحانه  ، يستحيل الإستغناء أو الإنعزال                 

 والممات بقدرته   واالله هو الذي وهب الإنسان  الحياة ، وهو الموجد للحياة          ,  عنه  
وهو أضعف من أن  يوجد أصغر الأشياء لنفسه أو لغيره     ,  ، ولم  يوجدها الإنسان      

، وهو بحاجة  دائمة  إلى ما خلق الخالق  سبحانـه ،  وإن حاجة الإنسان  للماء                   
, والطعام  وما أشبه ذلك مما خلق االله  العظيـم ،  دليل على ضعفه وعجزه                   

فأول نقص  ,  ل  أن  يكون الضعيف كاملا بصفاته         ويستحي,  وكل محتاج ضعيف    
واالله سبحانه كامل  في صفاته وقدرته ،  ليس كمثله شيء             ,  فيه هو  الضعف     

  .وهـو السميع العليم سبحانه 
(  والذي  يتناسب  مـع أذهان الطبقات هو           ,      إن الطريق الواضح لمعرفة االله      

ة  بلسان حالها على وجوده        فإنها شاهد )  البحث في أنظمة الكون البديعة         
وكمال سائر صفاته ،  وأرشدنا سبحانه  إلى طريق البحث والتعرف            ,  وتوحيده  

واختلاف   ,  إن في خلق السموات والأرض            (  164عليه  في سورة البقرة        
والفلك  التي تجري في البحر بما ينفع  الناس ، وما أنزل االله من               ,  الليل والنهـار   
وبث  فيها  مـن كل دابة        ,   فأحيا به  الأرض بعد موتها،         ,السماء من ماء    

  ) وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات  لقوم يعقلون 
والنظر  في   ,      إن النظر في السماء والأرض  ، واختلاف الليل والنهار              

  والتدبر في ,  وعلل تكوينها   ,  كالرياح والسحاب والمطر     ,الكائنات الجوية   
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وجه  الأرض البسيطة ، مصباحٌ  يُنِـيرُ        الأحياء  والدواب  التي  تعيش على         
  ..للعقل طريق  الوصول  إلى  معرفة  االله  ووحدانيتـه سبحانه 

            
  : التدين ظاهرة فطرية  - 7                        

 االله ظاهرة   أن الدين وفكرة الإعتقاد  بوجود       :    أثبت علماء التاريخ والآثار     
كما أثبت  علماء  الآثار ،  عن وجود  آثار            ,  قديمة ، مع قدم  التاريخ  البشري         

  .لمعابد قديمة جـداً ، يعود تاريخها إلى الإنسان الأول القديم 
 ثم نرى  المصلحين  في الأمم التي  لم يذكر أنها تلقت رسالة سماوية ، كالصين                    

 ، ين ، واعتبروه مصدراً لصلاح الفرد والجماعة         قد اعتنوا بالد   واليابان  وكوريا  
 - ق م    604مؤسس ديانة  الطاوية  عام       (  يقول  الفيلسوف  الصيني  نوجا          

    الأنظمة إن (  : )-Taoism -تُوُكِيُو حسب اللغة الكورية ، وتسمى بالإنكليزية
ح النفوس والدين هو  السبيل الوحيد لإصلا   ,   توجد المجرمين والظالمين         والقوانين

    1)وتهذيب الأخلاق ، ويقضي على الإجرام 
ومـن  الفطـرة  شعور  الإنسان  منذ قديم  الزمان  لحاجته  إلى   دين وطقوس                      

ويرضي ,  أخلاقه ، ويغذي بعبادته روحه        يهذبف   به ،   إله يعتقد  ب تعبدية خاصة 
   . نفسه التي تدفعه إليه 

  : وقال لي أحد علماء البوذية 
  ) . قصد أن الإنسان أوجد فكرة الإله .(  خلق الإله إن الإنسان
  . لماذا فكر  الإنسانُ بالإله  ؟ : فقلت له 
  . لحاجته  إليه :   فقال  

 
  . الموسوعة الكورية مادة الدين - 1
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وجود إله  من الفطرة  الموجودة في         لقد جاءت  الحاجة إلى      :    وأقول    
نسان المنبثقة من الميثاق ، ثم نجد الفطرة تكبو أحياناً في الإ           كينونة الإنسان ،    

دفعه فطرته إلى التفكر     وتارة ت   ، ة االله ضل الطريق الموصلة إلى معرف    يو  جهلفي
صوره خياله المادي ، ولهذا ظن الجهلة أنَّ الإنسان خلق الإله           ويتخيله  يبالإله ، ف  

 .  
ونجد فلاسفة الصين قديماً يعترفون بوجود االله الواحد ، ولكنهم جهلوا الطريق             

الدكتور اسماعيل  ، قال الأخ     يتفق مع تصورهم المادي      الموصلة إليه ، فصوروه بما    
  : 112في مقال له في مجلة الثقافة الإسلامية في كوريا ص           )  :  لي وان سام    (  لي  

كان قدماء الصينيين يقدمون قرابينهم وذبائحهم لمولى السماء ، ويصفونه بالإله           
  ني سز ( مى عندهم والمس. العظيم ، أو إله الأكوان ، أو ذي العقل غير المتناهي 

شانخ تي ، تعني هذه التسمية      (  ثم استبدل اسم الإله عندهم  ب        )   أو تي ين     -
  ) عند الصينيين الأرواح 

   2"  كونفوشيوس"مؤسس الكونفوشيوسيه دعا الفيلسوف الصيني و
إلى تقديس    .  )   ق م    550ولد عام     .  Kong TSEاسمه الحقيقي هو كونغ تسي      (  

،  ثم تطورت إلى عبادتها ،  واعتبارها رمزاً للإله ، فمن ذلك              الأرواح واحترامها   
  1.تعددت عندهم الآلهة ، فنسبوا الألوهية  لملوكهم وحكمائهم وأجدادهم             

وكل مظاهر الكون من كواكب وشمس وقمر ، وعبدوا أرواح الآباء والأجداد              
…   

 
 /2نقلاً من المجلة الثقافة الإسلامية عدد( ظر المذاهب الكبرى في التاريخ من كونفوشيوس إلى تونبي  ان- 1

  . اتحاد المسلمين الكوريين كوريا98
  
  .   ق م 550ولد عام  ) Kong TSE اسم كونفوشيوس الحقيقي هو كونغ تسي - 2 
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قديم ، منذ أن    يتفقون على أن  الدين        وأما علماء الإسلام  فإنهم بالإجماع       

خلق  االله  آدم  أول  البشرية ، وهو ضرورة  واجبة  الوجود بوجود الحياة                     
الإنسانية  ، وبدونه  لا تستقيم  الحياة  البشرية   على  العدل  ، ولا يتسنى                      

  .للإنسان أن يعيش الحياة الإنسانية الكاملة 
ياته منذ ولادته    والدين هو نظم وشرائع تنظم حياة الإنسان وتقنن له مسار ح           

طفلاً  حتى  يلقى ربه ويخرج من هذه الدنيا الفانية ، ولا يمكن  أن يتصورَ أحدٌ                    
  . وجودَ  مجموعةٍ من الناس بدون نظام أو شريعةٍ  

  وبمفهومه الإسلامي هو الحياة العملية التي تحيط بالفرد والجماعة الإنسانية ،             
لفطرة والميثاق الذي قطعه الإنسان على      ممزوجة بعقيدة الإيمان  ، المنبثقة عن  ا         

  .نفسه في عالم الذر  
   فقد قنن االله  الخالق سبحانه  شريعته بما يتناسب مع حياة المخلوق الإنساني               
العملية ، وهو عالم  به وبما يحتاجه  ،  قبل أن يخلقه ، ثم خلقه وألزمه  بها  ليحقق                      

  الحياة الإنسانية السعيدة الكاملة     
  
 فإن  العبادة  في  الإسلام  تتسع  بمفهومها  الشامل لكل حركة  أو تصرف                      

أو فعل يقوم به الإنسان ، إذا حقق  في نفسه وقلبه صدق الإيمان باالله الخالق  ،                   
فيكون كل فعلٍ أو نفسٍ يتنفسُ به الإنسانُ طاعة وعبادة الله ينال عليه الأجر                

  .والمثوبة من االله 
الإنسان وأشرك  مع  االله غيره  ، فيكون كل فعلٍ أو نفسٍ                 وبالمقابل إذا كفر    

  .. يصدر عنه  معصية الله يستحق عليها العقاب 
  . وهذا المفهوم الإسلامي ، هو المفهوم  الصحيح لحقيقة معنى الدين 
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فإن مفهومها للدين يختلف تماما عن         وأما  أصحاب المعتقدات  الأخرى        

م يعتبرون  الدين عبارة عن طقوس تعبدية كالصلاة         المفهوم الحقيقي لمعناه  ، فإنه     
  ..  ..  والذكر وأمثالها ، ولا علاقة له بتنظيم  الحياة العملية 

  
   الدنيا دار إبتلاء واختبار -8                      

تبارك {    وما هذه الحياة الدنيا إلا دار ابتلاء واختبار ، قال  تعالى في سورة الملك                
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم     )  1(لملك وهو على كل شيء قدير       الذي بيده ا  

من حكمة االله أن يولد هذا الإنسان في        }    أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور       
الدنيا حراً ، يتصرف بإرادته واختياره بما وهبه االله من إدراكات عقلية ، وبناء               

قال الإمام الشوكاني في        ..    على اختياره بمحض إرادته يحاسبه االله يوم القيامة       
  ) جعلكم أناساً عقلاء ليكلفكم  ثم يختبركم فيجازيكم : فتح القدير 

 ولم تكن هذه الدنيا دار  لعب ولهو ولا تكاثر بالأموال والأنفس ، بل هي دار                 
  :جد وعمل ، وقد وصف االله فئتين من أهل هذه الدنيا 

ها فزهدت بزخرفها وزينتها،     عرفت الدنيا على حقيقت   :    الفئة الأولى      -  1
والذين   {  20  -  19وعملت فيها بما يُعَمِّر آخرتها قال تعالى في سورة الحديد            

  } آمنوا باالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونور 
هم الذين عملوا فيها بغية عمارها ، فخضعوا لها ولشهواتها  ،             :  والفئة الثانية   

والذين كفروا  {وأودت بهم  إلى الجحيم  قال تعالى في نفس الآية                  فأزلتهم    
هؤلاء هم الذين اتخذوها لعباً        }  19وكذبوا بآياتنا أؤلئك  أصحاب الجحيم        

ولهواً وزينةً وتفاخراً بينهم وتكاثراً في  الأموال والأولاد ، فأضلهم الشيطان عن             
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 على   س السورة حاكيا     تعالى في نف  الحق ، وسلك بهم طريق الهلاك ، قال        

اعلموا أنما الحياة  الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال             {  لسانهم  
   .}والأولاد

فاخضر ، وتزيَّن   )  المطر  (  إن هذه الحياة أشبه ما تكون بنبات أصابه  الغيث            
بخضرته ،  ولم يلبث طويلاً حتى اصفر وذهبت زينته وخضرته ، ويبس ، وأصبح               

 تأكله النار ، ولأبناء هذه الدار الفانية ، ضرب لهم مثلاً واقعياً ،  يقرب                 حطيماً
كمثل غيث  {  لأذهانهم  حقيقتها ، وما هم يعتقدون بها ، فقال في نفس الآية               

أعجب الكفار نباته ، ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب               
فهي .    }20(لدنيا إلا متاع الغرور     شديد ومغفرة من االله ورضوان ، وما الحياة ا        

  . مبلغ سعادة من اغتر بها وظن بها خيراً ، وهو في الآخرة لمن الخاسرين 
فهي دار ابتلاء واختبار ، ولعب باطل ، وزينة مزيفة ، وفرحة             :   وأما حقيقتها   

مؤقتة ، ينتقل الإنسان منها إلى دار البقاء والخلود ، وبينهما يوم  الحساب                 
) يوم  الحساب والجزاء     (   حيث تعرض على كل إنسان يوم القيامة          والجزاء ، 

   15 - 13أعماله  قال تعالى في سورة  الإسراء 
وكل إنسانٍ ألزمناه طائره في عنقه ، ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً               {  

من اهتدى فإنما يهتدي      )  14(  إقرأ كتابك كفى بنفسكَ اليوم حسيباً         )  13(
  }  ه ، ومن ضل فإنما يضلُّ  عليها ، ولا تزر وازرة  وزر أخرى  لنفس

إن الإنسان يحصد في الآخرة ما زرع في هذه الحياة ، ومن عمل فيها  خيراً ، وجد   
يوم القيامة خيراً ، ومن عمل فيها شراً ،  وجد يوم  القيامة  شراً ، قال االله في                     

لناسُ أشتاتاً  لِيُرَوا  أعمالهَم ، فمن يعملْ يومئذٍ يَصْدُرُ ا{    : 8-  6سورة الزلزلة     
  ..} مثقالَ ذرةٍ خيراً يرَه ، ومن يعملْ مثقالَ ذَرَّةٍ شَراً يَرَه 
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   الدنيا يشترك فيها الكافر والمؤمن -9                
  

  كنا قدمنا أن هذه الحياة الدنيوية ، دار إبتلاء واختبار للناس جميعاً ، وقد منحها االله                  
من كان    {    20  -  18كافر والمؤمن على السواء ، قال االله تعالى في سورة  الإسراء            لل

يريد العاجلة ،  عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ، ثم جعلنا له جهنم  يصلاها  مذموماً                      
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها و هو  مؤمـن  فأؤلئك كان سعيهم                )    18(مدحوراً    
  ) نمدُّ  هؤلاءِ وهؤلاءِ  من عطاء ربك  وما كان  عطاء ربكَ محظوراً  كُلاًَّ ) 19(مشكوراً 

إن الإسلام قرن مطالب الروح مع مطالب النفس والجسم المادي ، ولم يسمح أن يطغي                
أحها على الآخر ،  وفطر االله الإنسان على العمل والسعي ، في هذه الدنيا ليعمرها ،                   

تار به ، ويسلك  الطريق الذي يريده بنفسه          دهراً من الزمن ، وقد منحه العقل ليخ        
وإرادته ، وعلى ضوء هذا السعي  يحاسبه االله ، يوم القيامة  ،  على العكس تماماً من                     
الفلسفات البشرية التي قامت على طغيان المادة والنفس على الروح ، أو طغيان الروح               

 بحاجاته وملذاته المباحة    على النفس بواسطة الرياضات النفسية ، بحرمان البدن من التمتع         
، فقد خلق االله الإنسان من روح ومادة ووازن باعتدال بين ذلك ، ووازن بين حقوق                  
الدنيا وحقوق الآخرة ، فجعل السعي في الدنيا نوعاً من أنواع العبادة ، يؤجره عليه ،                 

ئكم فإذا قضيتم مناسككم ، فاذكروا االله كذكركم آبا         {  200قال تعالى في سورة البقرة      
أو أشدَّ ذكراً ، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ،                     
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار ، أولئك                  

  .} لهم نصيب مما كسبوا 
خرة ، ولا تنس    وابتغ فيما أتاك االله الدار الآ       {  77وقال أيضاً سبحانه في سورة القصص       

  .} نصيبك من الدنيا 
هذه تعاليم الإسلام دين الفطرة تضمن كامل الحياة الإنسانية السعيدة في الدنيا والآخرة ،              
فإنها تفتح له طريقة العيش الهنيء في الدنيا ، وتحفظ له آخرته التي إليها معاده ، ودار                   
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  من  أفراد الإنسانية رقيباُ       نفسية كل  فرد   إقامته الخالدة التي لا تفنى ، ووضع  في          

ومحاسباً ، حتى لا يضل طريق الهدى ، ونهج الصالحين الذين أنعم عليهم من النبيين                  
وكلَّ  إنسانٍ      {  14  -  13والمرسلين عليهم السلام ، قال االله تعالى في  سورة  الإسراء               

(اً  يلقاه  منشوراً      في عنقه ، ونخرج له يوم  القيامة  كتاب         )  كتاب عمله   (  ألزمناه  طائره    
  )  .إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيباً  ) 14

في تفسير  :  نقل ابن كثير في تفسيره  عن ابن عباس رضي االله عنه ، وعن مجاهد وغيرهما                 
  .   طائره أي ما طار عنه  من عمله من خير أو شر ، ويلزمه به ويجازى عليه 

أنه ما كان من طلب الدنيا وما فيها من النعيم          يخبر تعالى   "      وقال ابن كثير في تفسيره      
يحصل له ، وكل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا ، والذين أرادوا الآخرة ، يمدهم                 

إن أحسنتم  {  7فيما هم فيه  بل  إنما يحصل  لمن أراد ، قال تعالى في سورة  الإسراء                       
  .شتركة بين الناس جميعاً فالدنيا حياة م}  أحسنتم لأنفسكم ، وإن أسأتم فلها  

  .   فمنهم مـن  اهتم بها - 1 
    … ومنهم من لا يهمه منها إلاَّ حاجته ، فاستخدمها لصالح آخرته  - 2
  

وهبها جل وقته وأجهد نفسه ، وما أوتي  من طاقة وذكاء  وعلم ، وتراه                  :    الأول  
يبني  مستقبله ومستقبل     مشغولاً  بجمعها والإستحواذ  عليها ، مدعياً أنه يجب عليه أن                

أولاده  بها ، ويجمع المال دون  مراعاة حقوق غيره ، وواجباته نحو بني جنسه ،  غافلاً                     
عن الآخرة ، فاقداً طريقها بمحض  إرادته ، وظن بها دار حياته الوحيدة ، وهي غاية                   

  . ها فاسترقته واتخذته عبداً يخضع لمطالب. سعادته ومنتهى نعيمه ، وليس له بعدها 
قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا        {  24 ومآلهم  في  سورة الجاثية          قال  االله تعالى يصف حالهم     

وهم أشرار الخلق ، وهذا الصنف خدعه ظنه بالدنيا ، } ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر      نموت  
  .  وظلم نفسه 

:  عليه وسلم    قال رسول االله صلى االله    :  روى الإمام أحمد عن عائشة رضي االله عنها قالت          
  . ) الدنيا دار من لا دار له ، ومال من لا مال له ، ولها يجمع من لا عقل له 
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وترك كل ما جمع واستحوذ عليه منها ،              فإذا به  يفاجأ بالموت ، و قد هجرها          

وأصبح وحيداً ، لا يملك من الدنيا إلا سوء عمله ، ومسكناً  جديداً مؤقتاً تحت الأرض ،                  
  . يد عن متر عرضاً ومترين طولاًالذي لا يز

ويحشر يوم القيامة وقد أعمى االله بصيرته بكفره وجحوده ، قال تعالى في سورة  طه                   
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشةً ضنكاً ونحشره  يوم القيمة أعمى ، قال                     {  124

ياتُنَا  فَنَسِيتَهَا ،    قال كذلك  أتتك  آ         )    125(رب لم حَشَرْتَني أعْمَى وقد كُنْتُ  بَصِيرَاً           
في نار جهنم خالداً لا يكترث بك  أحدٌ ، وسوف يندم الظالم              }  وكذلك اليومَ تُنْسَى    

لنفسه ، لما فرط في ولعه باللذائد والشهوات ، وقضاء أوقاته في اللهو والمرح إرضاء                 
يعرض ويوم    {  20لنفسه الشهوانية وجسده المادي الفاني ، قال تعالى في سورة الأحقاف            

الذين كفروا على النار ، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ، فاليوم تجزون               
ويقول لهم في   }  عذاب الهَوُن بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون             

إن }  ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون              {  75سورة المؤمن   
 على الشهوات المحرمة ، والتهاون في المحرمات ، والوقوع في الشبهات يميت               التهالك

القلب الإيماني النير ، ويفتح باباً للشيطان لمحاكاته في نفسه ، وهو فسوق وضلال عن الحق                
وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما        {  20والهدى قال االله تعالى في سورة السجدة         

عيدوا فيها ، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون            أرادوا أن يخرجوا منها أ    
 {   ..  

هذا الصنف من الناس لم يظلمه أحدٌ ، ولم يجبره شيطانه على فسوقه وكفره وضلاله ، بل                  
كان باختياره ومحض إرادته  الدار العاجلة ، واالله لا يبطل إختيار  أحد من خلقه ، قال                   

لعاجلة  عجلنا له  فيها ما نشاء لمن نريد ، ثم جعلنا له جهنم                من  كان يريد ا        {  18تعالى  
  .  } يصلاها مذموماً  مدحوراً 
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} ظلمناهم ولكن كانوا هم   الظالمون          وما   {  19   قال االله تعالى في سورة سبأ       

بكفرهم وشركهم ، وتسليم زمام نفوسهم  للدنيا ،  التي لا اختاروها بإرادتهم وسعوا لها                
  .   بهم بها ، واعتبروها غايتهم ونهاية مآلهم ، وتعلق قل

  
فإنه اتخذ الدنيا وسيلة يستخدمها  لصالح  آخرته  ،  فنجح فيها وكسب                 :   وأما الثاني     

حقيقتها ، وسلك فيها طريق الهدى ، مؤمناً باالله عابداً  له ، وعمل فيها بجهد ونشاط                   
اللهم لا عيش   :  ولسان حالهم يقول    لكسب ما فيها ، لتكون عوناً له على  بناء آخرته ،             

إلا عيش الآخرة ، إنه  يعيش في  الدنيا كعابر سبيل ، لا يجد  راحة  ولا سعادة  إلا بعملٍ                       
  .يقربه  من االله ، ويبني به آخرته    

   هذا النوع من الناس كسب الدنيا والآخرة ، وعاش  في الدنيا  آمناً من هموم شقائها ،                  
ومن أراد الآخرة   {  19االله وطاعته فيها ، قال تعالى   في سورة الإسراء            متنعماً في رضوان      

جعلنا االله  ممن يسعى     .  }  وسعى لها سعيها وهو مؤمن  فأؤلئك كان سعيهم مشكوراً            
للآخرة ، ويشغل نفسه في كسبها ، ويعمل صالحاً لينال وعد االله في بقوله تعالى في سورة                 

  } كان فاسقاً لايستوون أفمن كان مؤمناً كمن  { 18السجدة 
  ..بلا شك إنه لا  يستوي الفاسق بالصالح ، ولهذا الصنف جنة الخلد بما كانوا يعملون  

  
   والجنة خاصة بالمؤمن  -  10                             

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا           {  74  -  73قال االله تعالى في سورة الزمر       
  ) 73(حت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين             جاؤها وفت 

وقالوا الحمد الله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبؤأُ  من الجنة حيث نشاء فتعم أجرُ                
  }العاملين 

 وفداً  النجائبوهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على          :     قال ابن كثير    
 ، أي جماعة بعد جماعة ، المقربون ثم الأبرار ، ثم الذين يلونهم كل طائفة                 إلى الجنة ، زمراً   
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والصديقون مع أشكالهم ، والشهداء مع       مع من يناسبهم ، الأنبياء مع الأنبياء ،          

  ) أضرابهم ، والعلماء مع أقرانهم ، وكل صنف مع صنف ، كل زمرة تناسب بعضها بعضاً 
 وأمن وسعادة ، لمن هذب نفسه ، وأحكم مسارها بما               الجنة هي دار قرار ، واستقرار     

أما الذين آمنوا وعملوا    {  تقتضية فطرة االله التي خلقه عليها ، قال تعالى في سورة السجدة             
فهي خاصة بالمؤمن الصالح ، الذي      }  الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون         

  .    نيا ، فهي مطيته ومركوبه  إلى الآخرة   يسعى لبناء آخرته ، ولا يهمه خراب وضياع الد
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها و هو            {  18   قال االله تعالى في سورة  الإسراء       

  } مؤمـن  فأؤلئك كان سعيهم مشكوراً 
 من كان سعيه صالحاً منطلقاً من تعاليم الخالق سبحانـه ، نال  الأجر والمثوبـة والمترلة               

الأخرى  ، وهم سكان الجنة وأهلها ، وهم الذين وصفهم االله في سورة               العليا في الدار    
  }  الذين إذا ذكر االله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناُ  { 3الأنفال 

  
  
  
  

  .   لقاء مع الفطرة  - 11                           
  

دفع الإنسان  ,    ان  عليها       من خصائص الفطرة  الإيمانية ، التي فطر االله  الإنس          
  .لاستجابة ندائها ، إذا  ما أثير فيه البحث والتفكير ، في وجود االله 

  
الروح د     وقد اعتبر علماء النفس الشعور الإيماني عند الإنسان ، أحد أبعا            

كما ذكرنا  .  الإنسانية ، وأثبتوا  أن المولود يولد صفحة بيضاء نقية من  أي لون               
مَا مِن  (    االله صلى االله عليه وسلم الصحيح الذي قال فيه           آنفاً حديث رسول    

  ) .مَوْلوُدٍ  إلاَّ يُولَدُ عَلى الفِطْرَةِ  
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البلوغ عند الطفل  تحدث فيه  فَزَّةٌ          أنَّ  سِنِّ   :  وقد ثبت في علم النفس       

عنيفةٌ  وقويةٌ  نحو الدين ، وفي هذا السن يبحث الشاب الناشىء عن حقيقة                 
  . وجـود االله

وأما الكافر  .  هـذا يدل على أن الفطرة في داخله تدفعـه للبحث والتنقيب            و
أو المشرك  ، إبتداءً  لا يريد  الكفر ولا الشرك ، ولكن الجهلَ طَمَسَ على                    

  ..تفكيِرِه وعقلِهِ ، وأضلَّهُ الطريقَ الموصلةَ إلى معرفة وجود  االله  
 الوصـول إلى ربـه وخالقـه     فإذا وجد المرشد الصالح المؤمن  ،  فاز  بغايـة            

، وإذا وجـد المرشـد  الضال  الضائع ، زاده ضلالاً ،  لأنه  كيف  يهديه                     
  . ويرشده  ، و هـو ضالٌ ، جاهـل  الطريـق  ،  وفاقد الهـدى 

 وذات يوم اجتمع لفيف من الشباب لديَّ ، وقد أضلهم ، من أضله غيره ،                 
  .لبختي  في مدينة حلب واكتظت  الغرفة بهم ، في مسجد وجامع ا

  وطلبوا المناظرة في عقيدة الإيمان  بوجود االله  ، واشترطوا  أن  تكون  المناقشة                 
 ضمن  العقل والعلم ، واشترطوا عدم الإستدلال  بالقرآن  أو بقول رسول   ما                

..  
نحن لا نؤمن  بإلَهٍ ولا رسولٍ ، ولا قرآنٍ ولا إنجيل ولا أي كتاب                 :   وقالوا  
  .  بل نحن نؤمن بالمادة والحياة طبيعة سماوي ،

  : السؤال الأول 
  . نريـد  أن  نرى  االله  بأعيننا    ؟ :  قال أستاذهم            

     في نفسي بدأتُ
  ) بسم االله الرحمن الرحيم ب( 

  )وباالله المستعان ، وهو الهادي للحق والرشاد  (  
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  .  ؟ بوجود االله  هل تؤمن  :    سائلاً   قلت   :  الجواب  

وكل شيء  في    .  ولا نؤمن بشيء لا نراه      ,  نحن لا نؤمن  بوجود أي إلهٍ        :     قال  
  .  هذا الوجود حدث صدفة ، دون موجد  له 

إذا كنت لا تؤمن بوجود االله ، فكيف تطلب رؤية غير الموجود ، ولهذا              :  فقلت    
 نبحث   علينا  أولاً أن   ,  فإنه  يجب علينا ، قبل أن نبحث موضوع  رؤية   االله                

انتقلنا إلى بحث   ,  موضوع وجوده سبحانه ، فإذا ثبت لنا وجوده سبحانه            
  .  .  .  موضوع  رؤيته سبحانه ، وليس من المنطق ، أن نرى غير الموجود  

  : قال نعم  
يه  ى السائل   عرضتها عل ,  وكان  بيدي  مفاتيح حديدية       ثم توجهت للمجتمعين ،     

المفاتيح الحديدية وجدت بنفسها  هكذا كما       إن هذه   :  لو قال رجل      :    قائـلا    
بل وجدت  ,  أو آلة حفرتها وثقبتها     ,  نراها ، على شكلها بدون صانع  صنعها         

  ؟ :  فماذا تقول له . …هكذا  
  .. بلا شك هذا افتراض مرفوض وغير مقبول :    قال 

  .لو أصر على رأيه ، ولم  يأتِ بدليلٍ على دعواه : قلت  
  .  ؟  ماذا تقول عنه  

كما لا  ,  لأنه  لا يوجد  شيء  بدون موجد           ,  هذا لا يتفق مع العقل      :    قال  
  .يوجد  مصنوع  بدون صانع  

وللكأس صانع ، فقد    إن الكأس موجود ،     :  إنكَ ترى كأساً  ما ، فتقول        :  قلت  
صانع للكأس يقيناً ، علماً أنك لم تر الصانع ،  فقد اهتديت إليه               أمنت بوجود   
ه لا يمكن  للكأس أن يصنع نفسه  ، وعرفت صانع الكأس برؤيتك              بعقلك  ، لأن   

  .للكأس ، والكأسُ هو أثرٌ دالٌ على وجود صانعٍ  له 
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في  هذه  السموات و ما فيها من            فما هو رأي  العقل عندك ،       :   ثم قلت   

, وهذه  الأرض  وما  فيـها من موجودات          ,  وما فيها من نظام     ,  مجرات وأفلاك   
  ؟ .  ألها صانع  وموجد  أوجدها وصنعها , ما فيها من عجائب وهذه البحار و

  . الطبيعة أوجدت نفسها ، نتيجة  الإنفجار باصطدام السدم    :  قال 
إن  فرضية  السدم عقيمة ، مرفوضة علمياً ، والإنفجار لا يأتي   إلا                  :   قلت  

ان ذلك  بالفوضى ، ولا يمكن  أن نتوقع نتيجـة  الإنفجار نظاماً ،  مهما ك                
النظام بسـيطًا ، ولو فرضنا أن كميةً  من  الديناميت ،  وضعت في  وسط                    
جبل ، وتم تفجيرها ، هل نتوقع أن نجد مترلاً  أنيقاً من حجارة ذلك الجبل ، أم                   

  . نجد حجارة مبعثرة  ؟ 
، هل نتوقع وجود    وفجرَّناها      ولو وضعنا المتفجر وسط شجرة ضخمة كبيرة        

 أم نجد قطع    ، نتيجة ذلك الإنفجار  ؟ ،          منقوشة ومزخرفة     مقاعد و طاولات  
  .خشبية مبعثرة  هنا وهناك  من أجزاء تلك الشجرة  ؟ 

  .لا نجد  مترلاً  ولا مقاعد  ، بل  نجد  العشوائية  ، ولا نظام ولا هندسة : قال  
إذا كان ما قلت صحيحاً ، فكيف تؤمن  أن مجرد  إنفجار حدث بسدم               :     قلت    

  نظم هذا الكون ، بأفلاكه وكواكبه ، ومجراته  ؟ . ية غاز
  .  وإذا اعترفت بمنظم له ، فمن هو هذا المنظم   ؟ 

    ثم من أوجد ما في السموات والأرض من عجائب ، ومن أوجد أصل السدم              
  ؟ .  .  الغازية  ، ومن أوجد  الخلية الأولى   

سخ االله عقله إلى قرد ، فاعتقد        وأما دارون الذي تعتمدون على أقواله ، فقد  م         
أن أصله هو وأمثاله قرد ، ثم كان  طبيباً بيطرياً ، فاشلاً في حياته العلمية ، جاهلاً                  

  . بما في هذا الكون العظيم 
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الإنسان قرد ، فقد نقض نفسه بنفسـه       خلاصة فرضيته ، بأن أصل     :   قال   

 الأوساط العلمية ،    ، وأنكر علـيه  أهل العلم والتنقيب ، ورفضت فرضيته في           
  وثبت علميا  بعد تجارب كثيرة فشلها ، فلا يستدل بهـا في المجال العلمي ، وتبين 
أن هناك ثغرة كبيرة في تكوين كل من الحيوان والإنسان ، وعثروا على                 
اختـلاف في تركيب جسم  الإنسان والقرد ، وأما وجود تقارب في تشابه               

ن منبثق من أصل قرد ، بل يدل هذا على           الصورة ، هذا   لا يعني أن الإنسا         
وحدة  الخالق لهما ، ثم نجد علمياً أن كثيراً من الحيوانات ، تختلف فيما بينها  في                  
تركيبها  التكويني  ، فكثير  من الحيوانات ، لا تقبل عملية التناسل ، إذا اختلف                 

لإنسان ،  النوع ، وقد أقيمت تجارب ، علمية  في تلقيح أنثى القرد بماء ذكر ا               
  . وبالعكس ، فلـم  يتم التنقيح  في  الجنسين 

ق الحيوان حيواناً ، والإنسان إنساناً ، وسخر للإنسان          ـخل  االله    أن     الحقيقة  
  .   كل ما في الكـون 

ولكني كيف أؤمن   ,  وبعد تفكير عميق آمنت بأن هناك موجد وخالق          :   فقال  
  ؟  .. بشيء لا أراه  

  . ط  نفسك والحقيقة أنت تغال:     فقلت  
  ؟ .  كيف :  قال 
وهي ,  أنت وجميع  العالم  وأهل  العلم  يؤمنون  بأشياءكثيرة لا يرونها                :    قلت  

  .حقيقة  موجودة  نحس ونشعر بها ، وأنت ممن  يؤمن بوجودها 
  …؟  . .كيف نحن لا نؤمن إلا بشيء نراه  :  قال  

  ؟  ,  ك هل ترى التيار الكهربائي داخل السل:   قلت 
  .لا   :  قال 
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  هل تعتقد بوجوده  أم لا   ؟  :  قلت 
  .نعم  أعتقد بوجوده :   قال 
  ؟ . كيف تؤمن بشيء لا تراه  :قلت 
ضوء المصباح  ، والحرارة  والبرودة يدلنا على وجوده ، ثم يمكن لنا رؤية                :  قلت  

و .  اهر  الكبيرة    النترول  الموجود في  التيار الكهربائي  بواسطة  المكبرات  والمج            
ولكن ,  و يمكن لنا  الوصول  إليه  بواسطة الآلة           ,  هو ضمن  قدرتنا الإنسانية        

وحواس البشر محدودة  بعالمه  المادي       ,  هناك موجودات فوق طاقة البشر المادية       
وكل شيء  مادي  يمكن  رؤيته         ,  المحض ، لا يمكن له أن يرى غير المادة  مثله              

, ولكن هناك  موجودات نؤمن بها، وهي غير مادية        ,  واسطة    بواسطة  أو بغير     
  ؟: قال ما هي , وهي فينا نحن 

  .ما هو الفرق بين العاقل والمجنون  ؟   : قلت سائلا 
  . والحواس العصبية والنفسانية , الإدراكات  العقلية :  قال 

  .  هل تستطيع رؤيتها  بعينيك  ؟ :  قلت 
  .؟ . وجودها هل تؤمن ب: قلت : لا : قال 

  .. لأني أحس بآثارها  في ذاتي ونفسي , نعم  :  قال 
, ألا تحس في داخلك أنك تؤمن بمن أودع فيك هذه الحواس لتحس بها               :  قلت  

ألا ,  وأن هذه الموجودات من حولك لها موجد وصانـع         ,  والشعور لتشعر به    
  ؟ . تعتقد بضـرورة  الإيمان بوجوده  

  . وأشهدك والحاضرين أني آمنت , صدقت وفهمت, نعم :  قال 
  .  ولكن لماذا لا يمكن لنا رؤية هذا الخالق العظيم  ؟ 
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, ونؤمن  بوجوده  ولكننا  لا نراه           الهواء  نحس  به  ونشعر به         :    قلت    

وقد خصص االله لنا    ,  لكـونه يختلف في تركيبه عن قدرات حواسنا البصرية          
ومنحـنا االله الإدراكات    ,  ليه    بعض الحواس لنحس بالهواء بقدر  حاجتنا إ        

العقلية ، لنفكر بذات  االله  وصفاتـه  وآثار مخلوقاته  الدالة على وجوده                   
من نثق بهم وبصدقهم لينقلوا إلينا رسائل االله         ,  ثم اختار مـن  بيننا      ,  لنهتدي إليه   

لى ، وعليك أن تكثر تلاوة القرآن الكريم ، تجد فيه  بغيتك  بما فيه من الأدلة ع                 
وجود االله  وقدرته ،  وتجد فيه نماذج من عظمة قدرة االله في تنظيمه لهذا الكون                  

وهذه بعض الأمثلة أذكرها هنا سائلاً المولى       .  الـدالة  عـلى وحدانيته  سبحانه       
  . سبحانه أن يهدينا السبيل  

  ونـرى من خلال ما أثبته العلم أدلة  كثيرة في هذا الكون الكبير  كلها  ترشد        
إلى  وجـود  االله سـبحانه وإثبات وحدانيته ، أذكر بعضها على  سبيل المثال لا                  

 : الحصر 

  الكـرة الأرضية  التي نعيش عليها ،  إن حجمها  ، وبعدها عن الشمس ،                 - 1
ودرجـة حـرارة  الشـمس  وأشعتها  الباعثة  للحياة ، وسمك قشرة الأرض ،       

بون ، وحجم  النتروجين ، وظهور       وكسيد الكر أوكمـية المـاء ، ومقدار ثاني          
الإنسـان ، وبقاءه على قيد الحياة ، كل ذلك  يدل على نظام دقيق ، بعيد عن                  
الفوضى ، وعلى  التصميم والقصد ، كما يدل على أنه تم بقوانين حسابية دقيقة               
، ومن المستحيل أن  يكون حدوث ، كل ذلك  مصادفة ، في  وقت واحد على                  

  ..كوكب واحد  
مرة واحدة ،    )   ساعة   24(   إن الأرض تـدور حـول نفسـها في كل               - 2

فلو تأخرت مائة ميل في  الساعة عن  هذه           . بسـرعة ألـف مـيل في الساعة ،          
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والـنهار إلى عشـرة   أضعاف  ، ولو          السـرعة ، لتضـاعف طـول  الليل        

اف زادت في السرعة مائة  ميل في الساعة ، لنقص الليل والنهار ، إلى عشرة أضع               
 .  
عليه الآن ، لمات        ولـو تناقص شعاع  الشمس إلى درجة ونصف مما هو             - 3 

  . كل حي على وجه الأرض بالبرودة 
  ولـو نقصت المسافة بين  الأرض والقمر خمسين ألف ميلاً ، عما هي                -   4  

الآن ، لغمـرت المياه بالمد والجزر الأرض ، مرتين في اليوم ، بتدفق قوي هائل،                
ة تدفقها  الجبال ، ولا نعدمت الحياة ،  ولو حدث العكس لغارت المياه               تزيح بقو 

  .مرتين  بسرعة  هائلة ، كذلك  لا نعدمت الحياة , 
  وأمـا الهـواء الذي نحن  أكثر حاجة إليه من غيره ، فهو يحيط  الأرض                   - 5  

تي بسـمك  بالقدر  اللازم  لمرور الأشعة  الكونية  ذات  التأثير الكيمياوي ، ال                 
يحـتاج إليها النبات ، والتي تقتل الجراثيم ، وتنتج  الفيتامينات  دون  أن  تضر                  

  .. بالإنسان 
 والإنبعاثات  الغازية  من الأرض طول الدهر ، معظمها سام ، فإن الهواء               -  6  

بـاق دون تلوث في الواقع دون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان ،               
/ تنشقه مكون من غازات مختلفة ، نسبة النتروجين الموجود  فيه            والهواء الذي نس  

  في المئة  ، وباقي الغازات الأخرى واحد           21في  المئة ، ونسبة الأكسجين        / 87
في  المـئة  ، فلـو  زاد   الأكسجين  إلى  نسبة خمسين في المئة ، لأصبحت جميع                       

   ..المواد عرضة  للإحتراق ، بأبسط  برق يحدث في السماء
 ثم  إن  أوراق  الأشجار ، أشبه  برئة  الإنسان  ، مهمتها التنفس ، في حين                     - 7

. .. أن الحـيوانات تستهلك   الأوكسجين ، وتدفع   ثاني   أوكسيد  الكربون                  
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. ، فـيما يطلق الأوكسجين في الفضاء        والنبات يتنفس ثاني أوكسيد الكربون     

 لو فقد  وانعدم  النبات  مات الحيوان          وهذا يعني لا يستغني أحدهما  عن  الآخر ،         
، ولـو فقـد ومات الحيـوان ، يبس النبات ومات  ، فلا  بد  لكل جنس من                    

  ..وجود الجنس الآخر 
هـذا  جزء يسير من عظمة  نظام  االله ، وهو دليل على أنه لا يمكن  أن  يكون                       

ياة والوجود  شـيئاً مصادفة ، دون موجد ، وهذه الموازنات الدقيقة التي تحفظ الح            
  ..دليل على وجود االله ووحدانيته سبحانه  

: (     وهذا  أعرابي بسيط يعيش في صحراء يرعى الإبل ويسعى في إطعامها قال              
البعرة تدل على البعير  والأثر يدل على المسير ، وهذا الكون بسمائه وأبراجه ألاَّ                

  ) ..يدل على اللطيف الخبير 
اً  من مظاهر نظام هذا الكون العظيم ، الذي يقف                 وقـد أثـبت العلم كثير     

عابداً له مستسلما لعظمته و قدرته      , العقل السليم أمامه  مؤمناً بخالقـه  ومبدعه         
  .. سبحانه وتعالى عما يصفون 

 إن الفطرة تتفق مع العقل ، ويساندها المنطق السليم  ، وسرعان ما تصحو من                
  ..ا  النور الإلهي غفلتها ،  إذا جاءها الحق وشع   له

اللهم  إننا نشهد  أنك االله الواحد ، والخالق المبدع  في كل  ما صنعت وخلقت                    
، ونحن عبادك الضعفاء فاهدنا إليك وجعلنا هادين مهديين  ، ولا تجعلنا ضالين               

  ..  ولا مضلين 
  

    إبليس- 5
وكلمة إبليس في   .        إبليس  وشيطان    :       إن اسم  إبليس  هو عزازيل ، وغلب عليه لقب            

مأخوذة  من أبْلَسَ ، أي يئس ، وقد أطلقت وخص بها من يئس من                :  الأصل عند العرب    
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يئس من رحمة االله ، بعد أن  أخرجه االله  من            رحمة االله ، وجعلت اسماً  لإبليس ، لكونه           

  .} اً مدحوراً ومَءُْ ذْقال اخرج منها مَ { 18الجنة فقال تعالى في سورة الأعراف 
} وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين         {  78ولعنه االله لعنةً دائمةً ، قال االله تعالى  له  في سورة ص               

  وسمي. واللعن هو الطرد من رحمة االله سبحانه ، والخطاب موجه  في الآيتين الكريمتين  لإبليس 

كلمة شيطان        وأصل    ..   ، ثم أطلقت صفة شيطان  على كل من تبعه من الجن والإنس               شيطاناً  
 قبيحاً      أي     وقيل شيطاناً     ,  -عن رحمة االله        أي بعد       -شطن      :  في اللغة  العربية مأخوذة من         

صفةُ مَنْ غضبَ االلهُ عليه     :  في شكله وهيئته ، فكلمة شيطان       ,   وأطلق عليه صفة  القبح      ,  
  .وطردهَ من رحمته  

  .شيطان وأما الفرق بين  كلمة إبليس ، وكلمة 
هو من طرد من رحمة  االله ، ويمكن أن          :   إن إبليس هو من يئس من رحمة االله ، والشيطان            

  .إبليس شيطان رجيم : نقول 
  وعند المسلمين لا يوجد أقبح ، ولا أكره لفظاً من اسم  إبليس ، فهو عنوان  الرذائل كلها                   

ذَبَ ، وأخلف الوعد ،     عصى ، وكَ  :  ، ومؤسس المعصية والكذب والخديعة ، وهو أول من          
وخان العهد ، وخدع ، وحسد ، وحقد ، هذه  صفات القبح ، تتكامل قبحاً في إبليس  ،                     
وقد ذكره االله سبحانه في كتبه و وحيه تبياناً وكشفاً لحقيقته ، وتحذيراً لبني آدم من الوقوع في                  

ا  لآدم فسجدوا     وإذ  قلنا للملائكة اسجدو      {    50فخاخه ، قال تعالى في  سورة  الكهف            
  إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه  أفتتخذونه  وذريته  أولياء  من  دوني  

بين االله سبحانه في هذه الآية  ثلاثة حقائق عن           }      )  50(وهم  لكم عَدوٌ بِئْسَ للظالمين بدلاً        
  :إبليس 

  .  إبليس من الجن وليس من الملائكة  - 1 
  . إبليس أول العصاة - 2 

  .  إبليس عدو لجنس الإنسان  - 3
  

  : إبليس من الجن - 1       
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فه التي أنزلها على رسله جميعاً      في كتبه وصح  ,  أما الجن ، لقد ثبت  أن  االله ذكر الجن              

تصديقاً الله سبحانه وتعالى ،      عليهم السلام ، وهم من عالم الغيب ، يجب الإيمان بوجودهم             
} وخلق الجان من مارج من نار       {    15نه في سورة الرحمن     الذي وصف ماهيتهم بقوله سبحا    

وخلق االله  }  موم  والجان خلقناه  من  نار الس          {  27وقال أيضا سبحانه في سورة الحجر       
، لأن  م الحقيقية    أو لمسهم بأيدينا على هيئته     من نار ، لا يمكن لنا رؤيتهم      أجسامهم من لهب    

لتمثل بالأشكال التي يرغبون بها ، إن أذن االله         منا ، ويمكن لهم ا    أجسامهم ليست مادة كأجسا   
  . لهم بذلك

قل  أوحي اليّ  أنه استمع نفر        {  قال االله تعالى في سورة الجن       ،  ومنهم مؤمن ، ومنهم كافر        
يهدي الى الرشد ، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً ،           ,   سمعنا قرآنا  عجباً       فقالوا إنَّا ,  من الجن   

   } على االله  شططاً      ولداً ، وأنه كان يقول سفيهنا        نا ،  ما اتخذ صاحبة ولا      وأنه تعالى جَدُّ رب   
أولئك الذين حق عليهم القول     {  18وقال تعالى في سورة الأحقاف      .)  وسفيههم هو إبليس    (  

   } في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين 
منهم من كفر ، وهم مكلفون بشريعة الإسلام ،         الآية دليل على أن منهم من آمن ، و         في هذه   

ومأمورون بفعل الخير ، ومنهون عن فعل الشر ، وعلى ذلك اتفاق جمهور أهل الإسلام ، وقد                 
الذاريات آية   ورة  قال  االله تعالى في س     ,  أجله الإنس   خلقهم االله  لنفس السبب الذي خلق من         

  }ن و ما خلقت  الجن و الإنس  إلاَّ ليعبدو { 56
    إن اختصاص العبادة بالعاقل أمر فطري ، لا يحتاج إلى دليل ، والجن مخلوق عاقل مكلف                 
بما تكلف به الإنسان ، ومسؤليته حسب صدق اتباعه لأوامر االله خالقه ، فيرفع االله درجات                 
المؤمنين منهم بما عملوا ، ويحبط درجات الكافرين منهم بما عملوا ، ولا يظلم ربك أحداً قال                 

}  ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون            {  19لى في سورة الأحقاف     تعا
كل منهم  يوفى حقه من ثواب وعقاب دون نقصان ولا ظلم ، ويستحق الدرجات في الآخرة                 
بما عمل في هذه الدنيا وقد اتفق جمهور أهل الإسلام على أن مؤمنهم في الجنة وكافرهم في                  

  .  النار  
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  إبليس أول العصاة  -  2

وإذ  قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس           {  50قال االله تعالى في سورة الكهف       
تبين الآية أن إبليس كان من الجن ، وأنه خرج عن طاعة            }  كان من الجن ففسق عن أمر ربه        

  سورة  ص      االله وعصى أمره ،  تكبرا واستعلاءً على غيره من المخلوقات ،  قال  االله  تعالى                  
على إبليس ، وثقل ) أنا ( سيطرت الأنانية )  إلا  إبليس استكبر وكان من الكافرين                (    74

عليه أن يعترف برفعة مترلة آدم عليه ، فإنه  يعتبر  نفسه أعلى  منـزلة ومكانة منه ، لكونه                     
عك ألاَّ  قال ما من    {  12قال تعالى في سورة الأعراف      .  خلق من نار  ، وخلق آدم من طين          

  }تسجدَ  إذ  أمرتكَ ، قال أنا خيرٌ منه ،  خلقتني من نار ، وخلقته من طين 
  حَكَمَ  إبليسُ حسبَ اعتباره على دنو مترلة الطين ، ورفعة مترلة النار، ورفض حكم االله ،                  
بعد أن شاهد بأم عينيه حُكْمَ  االلهِ ، الذي قضى بتفضيل آدم ، ورفعه مترلته على جميع                     

وقد شاهد الملائكة يسجدون لآدم تبعاً لأمر االله ،  غير أنه حَكَّمَ قانونَ  الأنانيةِ                 ,  قات  المخلو
فأودت به  الأنانية  إلى الهلاك  والطرد من رحمة االله أبداً ، وأسماه               )  أنا خير منه    (  ، بدعواه       

قال   {  13 الأعراف   شيطاناً رجيماً ، مطروداً  ومحروماً  من  الجنة  ، قال  االله تعالى في سورة                 
  . } فاهبط منها فما يكون  لك  أن  تتكبر فيها ، فاخرج إنك من الصاغرين 

إلى يوم القيامة قال االله سبحانه له  في سورة ص           )  أي طرده من رحمته     (    تمت لعنة االله عليه     
  } وعليك لعنتي إلى يوم الدين  { 78
  
  :  عداوة إبليس لآدم وذريته - 3   

س سبب غضب االله عليه ، وطرده من رحمة االله هو آدم ، والذي كوى فؤاده أسىً                   اعتبر إبلي 
هي اللعنة التي لعنه االله بها إلى يوم الدين ، وتعنتاً لم يعترف بخطئه ومعصيته لأمر االله ، وقد                     
حرك فيه حب الذات والإستعلاء والإستكبار على آدم ، فقرر الإنتقام ، وإذلال آدم وذريته               

أ حقداً وكراهية ، وأصر على الكيد لآدم ، والعداء بإصرار وبضراوة  قاسية ،                وقد تعب .    
إلى  يوم يبعث الناس ، كما عبر القرآن         )    أي يبقيه حياً    (  ومكراً منه طلب من االله أن ينظره        

قال إنك من     )  14(قال أنظري إلى يوم يبعثون        )  18-14عن ذلك في سورة الأعراف      
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ثم لآتينهم من بين      )  16(صراطك المستقيم   أغويتني لأقعدن لهم   قال فبما   )  15(المنظرين  

قال اخرج منها مذءوماً      )  17(أيديهم ومن خلفهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين          
ثم أقسم إبليس بعزة االله كما أخبر       }    مدحوراً  لمن  تبعك منهم  لأملأن جهنم منكم أجمعين            

  )  وينهم أجمعين فبعزتك لأغ ( 82القرآن  في  سورة ص 
فقلنا يا آدم إن هذا عدوٌ     {  117     وقد حذر االله  من  تلك العداوة قال تعالى في سورة طه              

  } لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة  
  }  إن الشيطان لكما عدوُّ مبين{ ) 22(ثم قال تعالى في سورة  الأعراف 

ة لجميع ذريته ، كما صرح إبليس         لم تكن تلك العداوة محصورة على آدم ، بل هي متعدي           
ثم لآتينهم  من بين  أيديهم          )  16(قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم        :  بقوله  

يقسم الشيطان بعزة االله سبحانه ، بأنه       )  ومن خلفهم  وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين          
  آدم ، وقد حذرنا االله جميعاً ، سيبذل الجهد ، في جميع المجالات والسبل لغواية وإفساد ذرية 

وعلى مر العصور والأزمنة ، من تلك  العداوة ، وأنزل فيها وحياً يتلى في كل حين ووقت ،                   
وقال أيضاً في      }   إن  الشيطان  لكم عدوٌ  فاتخذوه  عدواً             {    6قال تعالى في سورة فاطر      

كون الإنسان على حذر كامل منه  لي}    إنَّ الشيطانَ للإنسانِ عدوّ  مبينٌ             {  5سورة  يوسف    
، ثم فرض االله على الإنسان الحذر  من إبليس ، وأوجب عليه أن يتخذه  عدواً ،  لصريح                     .

  .  فاتخذوه عدواً ، وهذا الأمر واجب التنفيذ  :  أمر االله 
  

حتى ,  ذكرتها لبيان  عداوة  الشيطان لجنس  الإنسان           ,     هذه آيات من القرآن الحكيم      
نسان حقيقة تلك العداوة  ، وحقيقة  إبليس  الذي  أضمر عداوة   لا يعرف فيها                    يدرك الإ 

الهوادة ، ولا اليأس ، ولا الملل ، فقد أعلنها صراحة ، وبكل ضراوة ، وحقد دفين ، وحسد                   
  . قاتل ، إرضاء لأنانيته ، فإنه يسلك كل وسيلة وأسلوب ، لتحقيق غايته ، وإصابة هدفه 

وما يعدهم  {     64ذبة ، كما أخبرنا االله سبحانه بقوله  في  سورة  الإسراء                 تارة بالوعود الكا  
   . } الشيطان إلاَّ غروراً  
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وقاسمهما إني لكما لمن       {  21:الأعراف  وتارة بالأيمان الكاذبة قال تعالى  في سورة         

  }الناصحين 
ال يا أدم هل    فوسوس إليه الشيطان ، ق    {  120 وتارة بالوسوسة في النفس  قال في سورة طه          

 وللشيطان أساليب كثيرة لتحقيق هدفه وبلوغ غايته      }  أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى        
ويسلك أسلوب التدرج ، ولا يفتر ولا يمل في التربص لغواية ذرية آدم وخداعهم ، حتى                 .

  .  يعصوا االله ، وينالوا غضب االله وعذابه يوم القيامة 
  : ذريته ، يظهر واضحاً في نقطتين  إن سبب عداوة إبليس لآدم و- 1 

  
تفضيل االله لآدم عليه السلام على إبليس ، وعلو منـزلته ومترلة ذريته              :   الأولى   -  1     

إني  {  قال تعالى في سورة البقرة مخاطباً الملائكة بقوله سبحانه            .  على منـزلة إبليس  وأتباعه      
  . ر االله للملائكة بالسجود لآدم  ويظهر ذلك واضحاً  من أم} جاعل  في الأرض خليفة 

   
كان  إبليس يعتقد ، أن االله سوف يغضب على آدم  ويخرجه من              :   مغفرة االله لآدم       -  2    

رحمته ، نتيجة الخطيئة التي ارتكبها ، بأكله من الشجرة التي نهاه عن الأكل منها ، ولكن االله                   
يئة من الفصل الثاني من هذا      غفر لآدم وعفى عن ذنبه  ، وسوف نفصل ذلك في بحث الخط             

  . الكتاب بإذن االله تعالى 
  
     :    سلطة إبليس محصورة في الوسوسة - 4

تأثيرِ الجن والشياطين  على         يبالغون في  وبعضهم,       الناس جميعاً يؤمنون بوجود الجن       
   سيطرة  مادية  على، وليس للجنِّ.   لايضر و لا ينفع   إلاَّ  االله    فيجب أن نعرف أنه   الإنسان ،

كما بينا  ,  وهو  أدنى  مرتبة من  الإنسان المؤمن ، فلا طاقة  للشيطان على المؤمن                 ,   الإنسان      
  . آنفاً 

قل أعوذ  (  قال تعالى في سورة الناس        ,   فإن الشيطان يسلك أسلوب الوسوسة في النفس        
  ) من الجِنَّةِ  والناس برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس 
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إبليس له وسائله  في غواية  الإنسان عن           أنَّ       والخناس هو إبليس ، وهذا يعني       

ولكنها تكمن باستغلال ما في      ,ولا قوة  مادية له على الإنسان        ,  طريق الوسوسة في النفس     
  . داخل الإنسان من شهوات وأحاسيس بالوسوسة فيدخل فيها  

به من حواس ، وزينها بالعقل ، لندفع وساوس            ً ، بكل ما نتمتع        علينا جميعا      وقد مَنَّ االله  
ونحمده          الشيطان ، ونوازن بين الخير والشر ، ونحاكم تصرفاتنا ، فندرك به نعمَ االله ، ونشكره               

   .... ..وننال الكمال  الإنساني بالعبادة والطاعة الله , و نعبده 
  
  :على المؤمنين   لا سلطة للشيطان - 5 

     إن االله سبحانه بكرمه وفضله حفظ أتباع الأنبياء ، وأتباع ورثتهم العلماء والدعاة                
الصالحين ، وعامة المؤمنين الصادقين الصالحين ، من سلطة وغواية إبليس ووساوسه  الضالة ،               

إن   {  43جر  والسلطة هي القدرة ، فلا قدرة للشيطان على المؤمنين ، قال تعالى في سورة الح              
  . أي لا طاقة ولا قدرة لك عليهم } عبادي ليس لك عليهم سلطان 

واعترف إبليس بنفسه أنه لا قدرة له على غواية عباد االله الصالحين كما صرح القرآن عن                 
وسلطته محصورة بالغافلين وهم    )    إلا عبادك منهم المخلصين       )  83قول إبليس  في سورة ص       

  : على نوعين 
  . مؤمنين أصابهم الخمول في الوعي الإيماني - 2              .رين مشركين  كاف-1     
  
فإن االله يسلط إبليس عليهم     ويسهِّلُ عليه           :     أما الغافلين من الكافرين والمشركين       -  1

الدخول إلى قلوبهم ، ويزين المعصية ويحسنها في نفوسهم ،  وبسبب غفلتهم  ، يميلون  إليها                   
فيصبح  الشيطان  شريكهم في كل ما هو خاص بهم ، لا               ,  بعا لهواهم   رغبة وشهوة  ت   

واستفزز من    {  64يتصرفون به إلا أن يكون له فيه نصيب  قال  تعالى في سورة الإسراء                 
استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم   

ومن يَعْشُ عن ذكر      {  36لى في سورة الزخرف     وقال تعا }  وما يعدهم الشيطان إلا غروراً        
 ويزين له ولأمثاله  الضلال ،          هذا القرين يصاحبه    } نقيض له شيطاناً فهو له قرين         الرحمن
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وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم           {  25فصلت  ويحبب إليهم الفساد ، قال تعالى في سورة          

شتهم  بما يرضي أهواه شيطانهم ،        فهم يعللون فعلهم وفاح   }  ما بين أيديهم وما خلفهم         
ويتبرأون من فسادهم ، وينبسون ذلك لمن سلف من آبائهم وأجدادهم ، كما عبر ذلك                 

  } وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا   { 28سبحانه وتعالى في سورة الأعراف 
ن له معيشة   ومن أعرض عن فإ     {  124، قال االله تعالى في سورة طه        :  وأما مصير هذا النوع     

      بصيراً  قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت  ) 124 (   أعمى القيامة كا ونحشره يوم ـضن
وقال أيضاً سبحانه في    }  قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها ، وكذلك  اليوم تنسى             )  125 (  

  } مني لأملأنَّ جهنم من الجنَّةِ والناسِ أجمعين ولكن حق  القول { 13سورة السجدة 
هم الذين أعمى الشيطان بصيرتهم ، أسلموا له زمام حياتهم ، واتبعوه تبعاً لأهوائهم ، وجرياً                و

وراء شهواتهم المادية  ،  فأعدَّ االله لهم نار جهنم مقاماً ومستقراً ، فقد حُقَّ عليهم غضب االله                    
 في سورة الأعراف    يخبرنا  عنهم  بقوله  تعالى             وسخطه ، وعقابه بالعذاب والشقاء ، قال  تعالى        

وفريقاً حق عليهم الضلالة  إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون االله ويحسبون أنهم                 {  30
  } مهتدون  

قال تعالى  في    )    وهم شياطين  الجن     (    ويخبرنا االله عن بعض أفراد الجنِّ  من أتباع إبليس ،            
وهم }  يرتم من الإنس    ن قد استك  يا معشر الج  ,    ويوم  يحشرهم  جميعاً      {    128سورة الأنعام     

أتباع إبليس ، الذين استكبروا وسلكوا مسلكه في الأنانية ، ولذلك  أخرجهم االله  من رحمة                   
وقال تعالى في سورة مريم     .وأطلَقَ االله على هذا النوع  شياطين الجن         ,  وبدَّل حالهم  الإيماني     

  } فوربك لنحشرنهم والشياطين  { 68
المشركين  مع من هو على شاكلتهم وصفتهم ممن حق عليهم الطرد من             أي  سنحشر الكفرة و    

سورة  والجن ، تبعاً لإبليس ، قال  تعالى في                   رحمة االله ، وحق عليهم  اسم شياطين الإنس        
وكذلك جعلنا  لكلِّ نَبيٍ عَدواً شياطين  الإنسِ والجنِ  يوحي بعضهم إلى                 {  112الأنعام  

يدخل في عموم هذه    }  و شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون         بعض زخرف القول غروراً ول    
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إلى االله ، وافترى عليهم الكذب ، وسخر         الآية  كل من ناصب العداء للأنبياء  والدعاة          

  . منهم  
وحق .وحجد وجوده  ووحدانيته     ,    ويطلق اسم شيطان على كل من كفر نِعَمَ  االله وفضله            

قال تعالى  وتحدد  مصيره  في جنهم  وساءت  مقراً ،            ,  حمة  االله    عليه  الشَّطَنُ  والطردُ  من  ر        
    والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أؤلئك أصحاب النار هم فيها { 36في سورة الأعراف 

فمن أظلم ممن افترى على االله كذباً أو كذب بآياته  أؤلئك  ينالهم نصيبهم                )  36(  خالدون  
:  أين ما كنتم تدعون من دون االله قالوا         :  نا يَتَوفَّونَّهُم  قالوا     من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسل     

ادخلوا في أممٍ قد خلت من : قال  ) 37(ضَلُّوا عَنَّا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين       
قبلكم من الجِنِّ  والإنس في النار ، كلما دخلت أمةٌ لعنت أختَها ، حتى إذا إدَّاركوا فيها جميعاً                   

أخراهم لأولاهم رَبَّنَا هؤلاءِ أضلونا فَأْتِهِم عَذاباً ضِعفاً من النار ، قال لكلٍ ضعفٌ              :  ت  ، قال 
قوا العذاب  ووقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضلٍ فذ         )  38(ولكن لا تعلمون    
ابُ السماءِ  إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُفَتَّحُ  لهم  أبو           )  39(بما كنتم تَكسِبون    

  .  } ولا يدخلون الجنَّةِ حتى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِيَاطِ  وكذلك نجزي المجرمين 
  
  
  :   المؤمنون الغافلون - 2  

غفلوا جانب المعرفة باالله ، فإن الشيطان يسلك معهم أسلوب التدرج ،                الذين      وأما
يقظ ، تسارع في تحويل هذا التيقظ       ويراقبهم  دون ملل ، كلما تحرك فيهم عنصر الإيمان وت          

  . الإيماني ، إلى أمل في الحياة الطويلة  
     ويوسوس بمكر خبيث ، بدعوى أن باب التوبة مفتوح ، وأن االله يغفر الذنوب جميعاً ،                 

ويقوي شهوة  ,    ويُزَيِّن طريقَ معصية االله   ,  فيطيل بهم الأمد بالغفلة ، يُحَسِّنُ  تدريجياً القبيح          
المادية ، لتطلب حاجتها  بالحاح  ، مع  رغبة  شديدة  تدفعه للحصول عليها ، ويدفع                   البدن  

أحاسيس الإنسان لكراهية  الفضيلة ، فيغفل عن الفطرة السليمة ، ويستصعب المكارم وسمو              
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ويعتبرها من المثاليات صعبة المنال  ، فتتحقق        ويستثقل  الطاعة والعبادة ،      ,  الأخلاق  

  .   ضلالة ، ويدركه الموت وهو غارق في غفلته وضلالته فيه تدريجياً  ال
  
  : الخلاص من وساوس إبليس -6

وإذا أردت طريق  الخلاص  والنجاة  مـن وساوس الشيطان وغوايته فإن  االله                 
 }بااللهذ  وإما يَنْزَغَنَّكَ من الشيطان نزغٌ فاستع     {  200يرشدك إليه في سورة الأعراف      

ه ، باتباع  أمره وعبادته  وحده  ، يضمن لنا النجاة ،                فإن االله يأمر بأن نلجأ إلي     
قال  االله  تعالى في سورة        ,  ويحفظنا  من شرِّ الشيطان  ويهدينا  الطريق  السوي                 

يا قومَنا أجيبوا دَاعِيَ االلهِ وآمنوا بهِ يَغفِرْ لكم مِن ذُنوبِكُم وَيُجِرْكُم              {  31الأحقاف  
  . .} مِن عذابٍ أليم 

 ،والكذب  ,  والأنانية  ,  والتكبر  ،  هو الاستعلاء   ,  ب الحذر منه      وأهم ما يج  
قل أعوذ برب الناس    {  والنميمة ، قال سبحانه في سورة الناس        ،  الغيبة  ، و والعصيان  

، مالك الناس ، إله الناس ، من شر الوسواس الخناس ، الذي يوسوس في صدور                  
  . } الناس ، من الجنة والناس 

  
  

  :   الإستعاذة 
هو إبليس ،   :   اللجوء إلى االله والإستعانة به من الشيطان ووساوسه ، والخناس              هي

أنَّ  إبليس  له وسائله  في غواية            وكل إنسان يفشي بين الناس الفساد ،  و هذا  يعني           
 ,على الإنسان    مادية للشيطان    ولا قوة ,  الإنسان عن طريق الوسوسة  في النفس        

عيفة أمام شهواتها ، فيدخل إليها بواسطة الوسوسة        باستغلال النفوس الض  ته  قو  كنلو
  . ، وتزيين المعصية وتحسينها 
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محصور في الوسوسة ، وكثير من الناس          وأما  تأثير إبليس على الإنسان فإنه        

 ، فيجب علينا أن نعرف أنه لا يضرُّ         الجن والشياطين  على الإنسان    في تأثير   يبالغون  
وهو  ,   وليس للجنِّ سيطرة أو تأثير مادي على الإنسان          ولا ينفع إلاَّ االلهُ  سبحانه ،      

إلاَّ  إذا  سلم     ,  أدنى  مرتبة من  الإنسان المؤمن ، فلا طاقة  للشيطان على المؤمن                
  .نفسه ومَالَ  بهواه   معه 

لأن الغواية تكون بالوسوسة    ,   وجاء تحذير االله لجنس  الإنسان  من  غواية  الشيطان             
     . خطراً من المواجهة وهي أشدُّ, في النفس 

  
  

  :   خيبة أمل المتسوفين يوم القيامة -  7
   إن باب التوبة من الذنب مفتوح ، متى تاب العبد وجد االله تواباً رحيماً ، هذه حقيقة لا                   

ويوسوس للمخدوع ضعيف   مرية فيها ، ولكن  إبليس يستغل هذه الحقيقة خداعاً ومكراً ،              
التمادي  في المعصية ، والبعد عن الهدى والطريق          يحسن له    ، و إرجاء التوبة إلى أجل     النفس  

 ، وسوس له شيطانه      إلى التوبةِ   الإيمان ، ومالَ    عنصرُ  في الغافلِ   وكلما تحركَ   التوبة ،  المؤدية إلى 
طول الأمل في الحياة ، قال تعالى في سورة الأعراف          ينشط فيه   ، و تسويفاً  تعللاً وأملاً بالتوبة    

وهو غارق في المعصية والضلال  ، حتى إذا جاءه الموت }  الشيطان إلا غروراً     وما يعدهم   {64
وهو ظالم لنفسه   ،  كان يتمتع به في هذه الحياة ، ليواجه  الحق           ،  ، يدرك أنه قد ترك كل شيءٍ        

، ولا ناصر له ولا معين ، ويتمنى أن يعود إلى الدنيا ، ليعمل صالحاً، يحكي القرآن ذلك في                    
 صالحاً  لعلي  أعملُ  .     أرجعونِِ  قال ربِّ  هم الموتُ  أحدَ حتى إذا جاءَ      {  99ون    سورة المؤمن 

والحقيقة  لا   }  ومن ورائهم  برزخ إلى يوم يبعثون        ،  فيما تركت ، كلا إنها كلمة هو قائلها         
،  لا أنساب   ويوم القيامة   أوعقاب ،   ،  وجزاء  ،  رجوع  إلى الدنيا بعد الموت ، بل حساب           

  فإذا نفخ  { 102المؤمنون قال تعالى في سورة ، ل فرد يحشر فرداً مع عمله فك، ولا أحساب 
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يتساءلون  ، فمن  ثقلت موازينه فأؤلئك          في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا          

   .}الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ، تلفح وجوههم النار وهم فيها كَالِحُون 
  
   : تبرؤ  إبليس من أتباعه يوم القيمة- 8

   ويوم القيامة يقف الضَّالُون من الإنس  ويتبرأُ كل فريق منهم من  الآخر ،  ثم يلقون اللوم                   
على إبليس ، لكونه أول من أضلهم ، وينكر عليهم إبليس لومهم وعتابهم له ، وينقل االله                    

ين وبرزوا الله  جميعاً ، فقال الضعفاء للذ                 {  21حوارهم  مع  إبليس في سورة  إبراهيم          
لو هدانا االله   :  استكبروا ، إنَّا كنَّا لكم تبعاً فهل أنتم مُغْنُون من عذاب االله من شيءٍ ، قالوا                  

وقال الشيطان  لما قضي الأمر         )  21(لهديناكم سواءٌ علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيصٍ           
إلا ,  من سلطان   ووعدتكم  فأخْلَفْتُكُم وما كان لي  عليكـم           ,    إن االله وعدكم وعد الحق      

ما أنا بَمُصْرِخِكم وما أنتم     )  22(فلا  تلوموني ولومـوا أنفسَكم         , أن دَعَوتُكُم فاسْتَجَبْتُم لي   
 يتبرأ إبليس منهم   }  بِمُصْرِخي ، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم                

  ، ويقول لهم لقد كفرتم اللوم عليهم ، وهذه حقيقة لا شكل  أعمالهم ، ويلقي  ومن 
بخالقكم وعصيتموه  تبعاً لأهوائكم  وإرضاءً لشهواتكم ، وأما وعدي لكم فأنتم تعلمون قد               

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم .  كان  خديعةً وكذباً ، وتعلمون أني لا أملك لكم ضُراً ولا نَفعاً            
.  
   

  
  
  
  

   خلوقاته الحكمة من خلق االله لم-   5                        
 

  ..……… الغاية من خلق االله ما في الكون - 1      
  … الغاية من خلـق االله للإنسان     - 2 
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من خلال ما يشاهده ويراه     ,    من البديهي أن يدرك الإنسان العاقل          -  1   

وهي تتحرك  وتؤدي عملا      ,  ويحس به من موجودات في عالمه  المادي  المحيط  به             
ومـن ,  تخلق عبثاً دون فائدة  وقد خلـقت لسبب  وغاية              أنها لم   ,  أو مهمة   

فكل , البديهي ،  أيضاً أن يـدرك الإنسان أن كل مخلـوق لا بد له من خالـق         
, وإذا  أردنا معرفة سبب وجوده         ,  شيء  في هذا  الوجود  مخلوق و مصنوع           

خلوق  ولا نستطـيع  أن نسأل الم     ,  فلا بد من معرفة  ذلك  مباشرة  من الخالق            
وفي غير  ,  فلو فعلنا لكان سـؤالنا عبثاً    ,  لماذا خلقك  الخالق  أوصنعك  الصانع           

ولم تعلم أنها   ,  لكون تلك المصنوعات والمخلوقات لم تختر وجودها         ,  موضعه  
  . ؟ ,  فهل نسأل السيارة  أو الآلة  لماذا صنعك الصانع ,  ستوجد 

لنهتدي  ,    يحيط  بنا من موجودات   وقد أخبرنا االله سبحانه عن  سبب خلقه  لما   
كذلك  يبين   {  187فقال تعالى في سورة البقرة      ,  ونزداد  به  إيماناً وثقةً  بقدرته         

  }  االله آياته للناس لعلهم يتقون 
سنريهم  آياتنا في  الآفاق وفي           {    53 ثم قال االله تعالى  في  سورة فصلت           

  } أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقُّ  
أخبرنا سبحانه أن كل شيءٍ مسخر لغيره ، حتى يكمل الكون عمراناً ، ويجهز               و  

وسخر       {  12بما فيه من خيرات للإنسان ، قال االله  تعالى في سورة  الجاثية                  
  } لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه 

سماوات ألم تروا أن االله سخر لكم ما في ال          {  20وقال االله تعالى في سورة لقمان       
وعلى الخصوص فقد    ،   فكل شيءٍ مسخر للإنسان على إطلاقه     }  وما في الأرض    

وجعله سبباً لحياة كل    ،  ذكر االله كل شيء وبين الحكمة من خلقه ،  خلق االله الماء              
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وجعلنا  من الماء      {  30سورة الأنبياء   شيءٍ ، قال االله سبحانه وتعالى في         

وأنزلنا من  السماء ماء       {  32راهيم  ثم قال تعالى في سورة  إب      }    كل شيء حي    
  {  45ثم  قال سبحانه  في سورة  النور          }    فأخرج  به من الثمرات رزقاً لكم          

خلق االله  الماء وسخره للأرض  والنبات والحيوان         }  واالله خلق كل دابةٍ  من ماء        
  . .ولجميع المخلوقات الحية   والإنسان 

ت لتغذية  من الخواص التي أودعها االله         ولو نظرنا إلى الأرض وهي تحتضن النبا       
  . فيها 

  . للحـيوان والإنسان   لو نظرنا إلى النبات كيف يقـدم  نفسه غذاءو
  .سـخره االله  للإنسان ن الذي   ولو نظرنا إلى الحيوا

من ذلك ندرك أن كل شيءٍ في هذا الكون مسخر للإنسان ، قال االله سبحانه                
واختلاف  ,  إن في خلق السموات والأرض          {  164وتعالى في سورة  البقرة      

وما أنزل االله من    ,  الليل  والنهار والفلـك  التي  تجري في البحر بما ينفع الناس              
وبث فيها مـن  كل دابـة ،        ,  السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها        

وتصريف الرياح  والسحاب المسخر بين  السماء والأرض  لآيات لقوم يعقلون              
{   

والأنعام خلقها  لكم  فيها دِفْءٌ  ومنافعٌ            {  5ل سبحانه  في سورة  النحل          وقا
  }     ومنها تأكلون 

وهو الذي     {  99قال  تعالى  في  سورة  الأنعام          ,     وعن ما في السماء من  ماء        
 65      وقال في سورة  النحل    }  أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء          

هذا شأن  االله في خلقه      }  اء ماء  فأحيا  به الأرض بعد موتها          واالله أنزل من السم   {  
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وجعل ,  من  جماد ونبات  وحيوان         , فقد خلق كل شيء في هذا  الكون         ,  

  .فطرته  خدمة الإنسان  دون  اختيار منه 
  
  :  الحكمة  من خلق الإنسان - 2  

  في هذا         إن الإنسان العاقل هو أحد هذه الموجودات والمخلوقات الموجودة         
ووجوده يقتضي وجود سبب وحكمة له  ، كما تبين من حكمة وسبب             ,  الكون  

وجود المخلوقات في هذا الكون ، ولا يمكننا أن نسأل الإنسان  لماذا خلقك                
لماذا ,  ولكن يمكننا أن نسأله     ,  لكونه خُلقَ بدون إرادةٍ ولا علمٍ منه         ,  الخالق  

لكونه  ,  وزرعت الأرض   ,  اتف  وصنعت اله ,  وبنيت البيت ,  صنعت  السيارة    
  … فاعلاً  وصانعًا لها بما منحه االله من  إرادة  وعلم  

     من الأمور البديهية تعرف الأشياء بأضدادها ، يعرف العدل بنقيضه الظلم ،            
ويعرف  الصلاح بنقيضه  الفساد ، ويعرف الحب بنقيضه الكراهية ، وتعرف               

مما سبق من بحثنا لحكمة وجود المخلوقات ،        الطاعة بنقيضها المعصية ، وقد تبين       
وقد وجدنا الأدلة القرآنية    .  أن االله الخالق سبحانه أخبرنا عن حكمة كل مخلوق          

المذكورة آنفاً ، تثبت أن كل  ما في الكون من مخلوقات مسخرة لبعضها ،                   
  ومرتبطة ببعضها ، وأنه لا يستغني أحدها عن الآخر ، إلا الإنسان فإنه يستخدم 

الجميع ولا يستخدمه شيء منها، ولو انعدم لمَّا أثَّرَ على وجود غيره ، وهذا يعني               
وخلق الإنسان لسبب آخر وحكمة     .    أن االله خلق كل شيء لخدمة الإنسان           

أخرى ، فإذا أردنا معرفة الحكمة من وجوده ، علينا أن نسأل الخالق  لماذا خلقت                
ومَا خَلَقْتُ الجِنَّ     (  56 سورة الذاريات    ونجد الجواب في قوله تعالى في     ,  الإنسان    

 فقد نفت      )ما أريد منهم من رزق وما أريدُ أن يُطْعِمون          ,  والإنْسَ إلاَّ لِيَعْبُدُون    
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سببا وحكمة لوجود الإنسان ، وأثبتت      الآية الكريمة أن يكون المال ووسيلته       

  .  ود الإنسان حصراً  بأداة الحصر إلا ، أن العبادة هي الحكمة الموجبة لوج
    ومن البديهي أن تكون العبادة المتمثلة بالطاعة الله وحده ، هي الحكمة من               
خلق االله للإنسان ، تحددت بنقيضها الكفر و المعصية ، ولا يمكن أن يكون الكفر               
والمعصية هي حكمة الخالق من خلقه للإنسان ، لأن فطرة ذوي العقول السليمة ،              

لطاعة ، وفطرة الإيمان بوجود االله هي أصل ثابت باليقين          كراهية المعصية ، وحب ا    
في خفايا نفوس ذوي العقول السليمة ، وقد غاب  بسبب البيئة والجهل في معرفة               
الطريق الموصلة لمعرفة وحدانية االله  ، وهذا الغياب عارض طارىء  مفتعل ، قد                

الأصل الثابت  حل مكانه الكفر والمعصية ، ولا يمكن أن يغير العارض المفتعل              
بالضرورة ، ولهذا فإنه يستوجب سبب وجود الإنسان  هو العبادة بالطاعة المطلقة             

  .الله وحده سبحانه وتعالى ، كما أوضح الخالق سبحانه في محكم كتابه الكريم 
والعبادة الله وحده هي الغاية السامية الكريمة من وجود الإنسان ، وتكون فيها              

  ..  ه بها خالقه سبحانه  سعادته الإنسانية التي وصف
  
كنا أوضحنا آنفاً أن الإنسان خلق لغاية سامية         :     لم يُخْلَقُ الإنسانُ عبثاً      -  1

كريمة ، وهي عبادة االله ، اللازمة وجوباً على الإنسان ، ولا يمكن أن يكون                 
وجوده  بدونها ، فلو وجد بدونها لزم ضدها ونقيضها المعصية والكفر والشرك ،              

مة المنعم الحقيقي ألا وهو االله سبحانه ، وتحتم أفضلية كل شيء في هذا              ونكران نع 
  . الوجود عليه 

   وشذَّ بعض الناس في حياتهم عن الفطرة الإنسانية ، بسبب غفلتهم وجهلهم             
بمقام ربهم العظيم ، فكفروا معتقدين أنهم وجدوا  فقط لعيشوا ، ويموتوا                  
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لحيوانات لقوله تعالى  في سورة        من ا لتحضنهم الأرض ، وهذا النوع أضل      

  }  أؤلئك  هم الغافلون , أؤلئك كالأنعام بل أضل   { 179الأعراف 
  وقد رد االله عليهم ، وأبطل تفكيرهم الفاسد ، فقال سبحانه في سورة  المؤمنون              

  } أفَحَسِبْتُم  أنَّما خلقناكم عبثاً ، وإنكم إلينا لا ترجعون{  115
لموت دون شك  أو ريب ، مقدَّر وقوعه في وقت             بالبعث بعد ا  :  والرجوع  

محسوب ، أي محدد  بحساب دقيق وقوعه ، وعلاقته  وطيدة بالنشأة الأولى ، من                
حيث  القدرة والإرادة ، فقد  أنشأنا االله سبحانه في حياتنا الأولى هذه بقدرته                 

 قال تعالى   وإرادته ، وإعادة خلقنا وبعثنا من الموت  أهون عليه من النشأة الأولى ،             
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا             {  24في سورة الجاثية    

وقال أيضاً قل االله يحييكم     )  .  24(الدهر ومالهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون          
ثم يميتكم ثم يجمعكم  إلى  يوم  القيامة  لا ريب فيه  ولكن   أكثر  الناس لا                        

 االله سبحانه أنه سيعيد التكوين البشري بعد الموت كما          وأوضح  }  26(يعلمون    
في هذه  )  بلى قادرين على أن نسوي بنانه       (  كان  ،  قال تعالى في سورة القيامة          

  الآية  تؤكد على إعادة خلق الإنسان بأدق  وأرقى طريقة  ،  دون أن  ينقص منه 
 ، ولقاء حسابٍ    جزء ،  ولا يختلف  بشكل ، ولا بد للإنسان من مواجهة أعماله             

 أيحسب الإنسان أن  يترك      (    36عادل دون ظلم  قال االله في سورة القيامة             

     ..)سـدى
   ينفي  االلهُ سبحانه وجودَ  الإنسانِ  ، بدون  تكليف ولا سؤال  ولا حساب ،                  
ويؤكد  على وجود التكليف ، وحتمية الحساب والجزاء ، قال االله سبحانه في               

  }  خلقنا  الإنسان في أحسن تقويم لقد { 4سورة التين 
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وأرقى حياة ،  إذا حقق الغاية التي خلق           خلق االله الإنسان في أحسن صورة ،       

من أجلها ، وإذا فشل في تحقيق الغاية التي خلق من أجلها رده االله إلى  الحضيض                 
لكفره }    ثم رددناه  أسفل  سافلين           {    5،  قال تعالى في تكملة سورة  التين            

لاله عن طريق الفطرة ، ثم استثنى االله من اتقى وعمل صالحاً ،  وجعل لهم                 وض
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير        {  6مكافأة وأجراً كريماً بقوله     

  } ممنون 
  تبين الآية أن الإيمان أساس العمل الصالح ، به يحقق  الإنسانُ  الإنسانيةَ  التي                 

(  أعرض عنه ، و جهل ما عليه من واجبات وحقوق               خلقه االله عليها ، فإذا      
وكانت حياته  أشبه  بحياة حيوان ، لا         ,  فقد ضل وغاب عنه رشده        )    التكاليف  

قال تعالى سبحانه   ,   إلا إشباع شهوة   البطن  والفرج           هدف له  من هذه الحياة     
     } والذين كفروا  يتمتعون  ويأكلون  كما تأكل الأنعام           {  12في سورة محمد    

  } إن هم  إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً { 44ثم قال سبحانه في سورة الفرقان 
وشذوا عن  ,    هذه صفات الغافلين الذين كفروا بخالقهم وجحدوا نعمه عليهم          

   والتي لا صلاح لنا. حقيقتهم الإنسانية ، التي لا تتحقق إلا بالطاعة والعبادة الله 
 واستحق الطرد من رحمة االله ليستقر في جهنم          إلا بها ، ومن توجه لغيره هلك       

  .خالداً فيها 
  
إن  العبادةَ التي  هي حكمة وجودِنا         :     العبادة الله  فطرة في الإنسان           -  2 

وخَلقِنا ،  مرتبطة بالإيمان الجازم باالله الواحد ، وتتحقق بطاعته ، وهي عامة                
العام كل حركة وسكنة    وشاملة لجميع حياة الفرد والجماعة ، وتتضمن بمفهومها         
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لازمٌ على الوجوبِ ، كأركانِ الإسلامِ ،       في حياة الإنسان ، منها ما هو فرضٌ         

  .وتشريعٍ واجبِ الإتباع 
  . ومنها واجباتٌ وحقوقٌ  إجتماعيةٌ وأخلاقيةٌ  

  . ومنها ما هو مخيرٌ في فعلهِ  أو  تركِهِ  ، وهي المباحات 
  .   الإنسانِ ،  ومصلحتُه الخاصةِ به وبمجتمعِه هي سعادةُ:  والغايةُ المحكمةُ منها

  :  أما الفرضُ اللازمُ منها ، يسمى أركان الإسلام  
إن صلاتنا الله ، تقديس وإجلال لعظمته ، وطاعة وامتثال ،       :   منها الصلاة    -  1   

وصلة ودعاء ، يطلق عليها عبادة الله ، نحن نصلي الله ، أي نقدسه ونجله لذاته                  
ا نتصل به ، ونحاكيه ونناجيه ، ونشكيه همومنا وآلامنا ، ونجالسه             وصفاته ، وبه  

مستأنسين به من وحشة الدنيا وظلام المادة  ، ونحن الفقراء المحتاجين إليه ، هو                
الغني  الحميد سبحانه ، وهو أعلم منا من أنفسنا ، وقد تفضل علينا تكرماً منه                 

ت ، رفعة لمترلنا  ولحاجتنا إليه       بأن أوجب علينا صلته في اليوم والليلة خمس مرا        
بحكم ضعفنا  ، والضعيف محتاج للقوي في جميع شئونه وحالاته ،  واالله  هو الغني                 

  ..الحميد  
  
  
فهو طهارة للنفس الشهوانية المتصلة بالجسد المادي ،         :   ومنها الصوم    -  2   

مل وتزكية لها من مستخلفات العجب والكبر والأنانية ، وتدريب لها على تح             
المشاق وآلام الصبر ، واتباع  أوامر االله واجتناب نواهيه سبحانه ، والشعور               
بالفقر إليه سبحانه ، وتذكرها بمن هو أفقر وأضعف منها من بني جنسها ، فتسعى               

  . في مواساتها وسد حاجاتها المادية والمعنوية ، كما أمرها ربها سبحانه 
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ء وهو مالكه ، وبرحمته يمنح ما       كل شي إن االله خالق   :   ومنها الزكاة    -  3  

يشاء  لمن يشاء ، وهو مالك  الحقيقي لكل شيء ، وقد منح بعض المال أمانة منه                  
عند بعض عبيده  ، كل حسب جهده وأهليته في العمل والكسب ،  فإنه سبحانه                

إليك ،  من ذلك فقد خص بعض خلقة بالمال ، ثم أمره أن               يخلق ويعطيك وينسب    
موال جزءاً  إلى من حرم منها لسبب ما ، ليوثِّقَ عرى المحبة بين              يدفع  من تلك الأ    

خلقه ،  ويتقرب بهذا الجزء بعضهم من بعض ، ويكون تعبيراً  عن الحب الأخوي                
، فيذهب الحسد والغل من نفوس المحرومين  ، ويغرس الحب والتسامح بين جميع              

  .. طبقات البشرية على السواء 
  
فرضه االله عنواناً ورمزاً لطاعة العبد لربه ، وذكرى          فقد  :   ومنها الحج    -  4 

لأنبياء االله ورسله في كثرة عبادتهم ، ونموذجاً لإخلاصهم في الطاعة الله ، فيقتدي              
  .العبد بهم ، ويتخذهم أسوة حسنة 

  والحج لقاء كريم بين جميع طبقات البشر على أساس من الأخوة والمساواة ،               
هم ، وعربيهم وأعجميهم وفقيرهم وغنيهم ،        دون تمييز بين أبيضهم وأسود     

أميرهم وعاملهم  ، يذكرهم بيوم القيامة ، وهو يوم الحشر الأكبر ، فيدرك الناس               
  أنهم سوف يعرضون على ربهم ، ويجتمعون للحساب والجزاء ، فتتيقظ فيهم 

وتصحو من غفلتها ، وتتوب إلى ربها وخالقها ، وعزم على            ,  النفوس الغافلة   
  . اعة والإتباع صدق الط

  . هذا مفهوم العبادة في الإسلام ، وهذه أركان الإسلام المفروضة على المؤمنين  
  

  : االله غني عن العالمين - 3    
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الناس أنتم الفقراء إلى االله ، واالله هو         يا أيها  {    قال االله تعالى في سورة فاطر       

 هذه الآية ، فقر     تثبت}  إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد       )  15(الغني الحميد   
الإنسان ذاتياً محتاج إلى االله  فطرة  ذاتية  تكوينية لا تتبدل ، وهي غير مكتسبة أو                  
عارضة ، بل حاجة الإنسان ذاتية  إلى االله لا بعلة ولا بسبب ، وأن االله هو الغني                  

  .   بالذات ، فالغنى صفة ذاتية الله سبحانه وتعالى 
قال االله تعالى في    ,  وهو غني عنهم    ,  اجاتهم  وقد تكفل االله برزق خلقه  وقضاء ح       

وجميع }   له ما في السموات وما في الأرض وإن االله لغني حميد        {  64سورة الحج   
، وهم  .الحاجة مـن معنى   المخلوقات بحاجة  إليه  سبحانه  بكل ما تحمل كلمة           

 ، بأن يهبها    فقراء بذواتهم إلى االله ، ألا ترى أن ذات المخلوق بحاجة إلى االله إبتداءً             
الحياة ،  وبحاجة إليه في استكمالها بالبصر ، والسمع ، وباقي حواسها ،  وأن                  
العالم فقير إلى االله بذاته ، واالله هو غني بذاته عن كل شيءٍ ، فما خلق االله الناس                   

ة ، ولا ليستكثر بهم من قلة ، ولا ليستعين بهم من وحدة             ليستأنس  بهم من وحش    
إنما خلقهم ليعبدوه   ,   ضراً     ولا ليجلب  منفعةً أو ليدفع      ,على أمر عجز عنه     

  .…  بكرة وأصيلا ،  ويسبحوه ويذكروه كثيراً, طويلاً 
 8استغنى االله عنه ، قال تعالى في سورة إبراهيم            ,  ومن غفل عن ربه وعن عبادته       

  } إن تكفروا   أنتم  ومن  في  الأرض  جميعا  فإنَّ  اللَه لغنيٌ حميد {  
 الغِنىَ الله ذاتية كاملة ، والنقصُ فقرٌ وضعفٌ في الغِنىَ يقضي عدم الأهلية                وصفة

  . في الألوهية  
و صفة الفقر متحققة في ذات الإنسان ، فهو فقير محتاج إليه سبحانه  ،  وجاء في                   
الحديث القدسي الذي  رواه الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي االله عنه عن               

  : ه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال النبي صلى االله علي



 

http://www.quran.or.kr 

99
  نفسي وجعلته محرماً فلا تظالموا إني حرمت الظلم على    :   يا عبادي   

  . كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم : يا عبادي 
  .كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم  : يا عبادي 

  .أكسُكُم  كلكم عار إلا من كَسَوتُه ، فاستكسوني : يا عبادي  
  إنكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعاً ،       :  ياعبادي 

  .              استغفروني أغفر لكم 
  إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي      : يا عبادي 

  لو أن أولكم وآخركم وإنسكم :              فتنفعوني يا عبادي 
  م كانوا على أتقى  قلب  رجل واحد منكم ، ما زاد            وجنك

  .            ذلك في ملكي شيئاً 
  لوا أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على    : ياعبادي 

            أفجر قلب رجل واحد منكم ، ما نقص ذلك من ملكي شيئاً 
   في صعيدٍ    لو أن أوَّلَكُم وآخرَكُم وإنسَكُم وجِنَّكم قاموا: يا عبادي 

              واحدٍ ، فسألوني ، فأعطيتُ كلَّ واحدٍ مَسْأَلَتَهُ ، ما نقَصَ    
  .             ذلكَ مما عِنْدي إلا كما يَنْقُصُ المِخْيَطُ إذا أُدْخِلَ البَحْرَ 

  إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوَفِّيكم إيَّاها ، فمن    : يا عبادي 
  جد خيراً وجد خيراً فليحمد االله ، ومن وجد غير ذلك             و

  ) .             فلا  يلومَنَّ  إلا نفسه 
  
  : تناسي حق االله من ظلم النفس - 4   
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وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء      {   34   قال االله تعالى في سورة الجاثية       

  } يومكم هذا ، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 
لا ينفع مال ولا بنون        ل حق  االله  عليه في هذه الدنيا الفانية ، ندم  يوم  من  تغاف

ولتنظر , يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله {  18ة  كما أخبرنا االله في سورة الحشر آي
ولا تكونوا كالذين    ما قدمت لِغَدٍ  واتقوا االله  إن االله خبير  بما تعملون ،          نفس

تحذرنا من , هذه  الآية } أولئك هم  الفاسقون م أنفسهم   فأنساهنسوا  االله
   الحياة ، خسارة في هذه  فإن  التناسي لحق  االله , نسيان حق االله علينا أوتناسيه 

قال تعالى وقد فرط ,  لقاء االله  يوم الندم  ولا ينفع , القيامة  يوم  لا تعوض 
علمت { : 14لى  في سورة التكوير وقال تعا, الإنسان في حقوق خالقه  عليه 

 نفس تعلم  يوم  قيام  الساعة  الكبرى  نتيجة  ما  فكل}  نفس ما أحضرت  
تعلم  , و هي لا تملك  أن تزيد  عليه  أو تنقص منه  , عملت  من خير  أو سوء 

, ومعهود في حياتها  أو تصورها , عـن كل  ما هو  مألوف لها  وقد  انفصلت
, بعالمها المادي التي كانت تبذل مـن  أجل  إعْمارِهِ كل جهد وانقطعت صلتها 

ُـرَوا( في  سورة  الزلزلة   قال االله  تعالى       يَومَئِذٍ  يَصْدُرُ   الناسُ  أشْتاتاً  لِي
 شَراً  وَمَنْ  يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. ,فَمَنْ يَعْمَلْ  مِثْقَالَ   ذَرَّةٍ  خَيْرَاً يَرَه ,   أعْمَالَهُم 

إن االله لا يخفىعليه شيء في الأرض ولا في  { 5وقال في سورة آل عمران } يَرَه 
وما يخفىعلى االله من  شيء في  { 38وقال  سبحانه في سورة إبراهيم }  السماء 

وسوف يظهـره  يوم القيامة بدون نسـيان ولا ضياع } الأرض ولا في السماء 
  وكل   ,كل شيء عنده سبحانه بمقدار, زاء هو يوم الحساب والج  ويوم القيامة, 

وهو , ولم يبق إلا وجه االله سبحانه , شيء   في هذه الحياة  الدنيوية قد فني 
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فمن  الأجدر  للإنسان  في هذه الحياة  , القاضي والمالك لزمام كل شيء 

 ..  الدنيوية  أن يتجه  إلى االله  خالقه بالعبودية والشكر قبل فوات الأوان  
    
 
  :  الأمانة التي حملها الإنسان - 5   

فقد خلقه , وهو المالك  لها  ملكاً تاماً ,     وحياة الإنسان  أوجدها االله بأمره 
وهو أكثر شفقة وحرصا عليه من نفسه , وقدره وسواه  وأحسن تصويره ليعبده  

يذها ، وفرض عليه تنف, و قنن له  أنظمة  وقوانين  أساسها  العدل والمساواة  , 
إنا عَرَضْنَا  {   : 72قال تعالى في سورة الأحزاب , واعتبرها  أمانة عند الإنسان 

الأمانَةَ  على السمواتِ  والأرضِ  والجبـالِ  فأبَينَ  أن  يحمِلنَهَا وأشْفَقْنَ منهـا 
: نقل ابن كثير عن عباس رضي االله عنه } وحملها الإنسانُ إنهُ كانَ ظَلُوماً جَهولاً 

 والحسن  جبير والضحاك  ابن  الفرائض  وقال مجاهد وسعيد :  مانة هي الأ
وات ا عرضها االله على السم .إن الأمانة هي الفرائض: االله  البصري رحمهم 

 وإن ضيعوها عذبهم ، فكرهوا ذلك   إن أدُّوها  أثابهم  ، والأرض والجبال 
 أن لا يقوموا بها ، ثم تعظيماً لدين االله  وأشفقوا عليه من غير معصيته ، ولكن 

  ).عرضها على آدم فقبلها بما فيها 
  . هذه الأمانة المتمثلة بالفرائض والأحكام  العملية لحياة الإنسان 

  وقد خص  االله الإنسان بميزات كريمة ، منها الإدراكات العقليـة والإحساس             
 وهي صبغة    ,وأداء  مهمته  الأساسية        ,  ليكون أهلاً لحمل الأمانة     ,  والشعور    

ونواهي ,  وتعهده  بتعاليم  وأوامر  تجلب له الرقي و السعادة            ,  االله في الإنسان    
  .تحفظه من  الدنو  والإنحطاط ،  وقد نهاه عن كل  ما يضره 
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قال االله  ,  يحاكيـه ويستعينه في حاجته     ,  وربط علاقته به سبحانه مباشرة       

عني فإني قريب أجيب دعوة      وإذا سألك عبادي      {  186تعـالى في سورة البقرة     
ولهذا كان  .  }  وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون       ,فليستجيبوا لي   ,  الداع  إذا دَعَانِ     

واللجوء إليه  في السراءِ والضراءِ وحين       ,  توجه الإنسان فطرياً لربه  بالإستعانة به        
  . وهذا  التوجه  بحـدِ ذاته  عبادة  محضة   الله , البأس وقت المصيبة والحاجة 

عن النعمان  ابـن بشير رضي االله عنه عن         :  (      وروى  أبو  داود  و الترمذي         
وقال الترمذي  حديث )  الدعاء  هو  العبادة       :  النبي صلى االله  عليه  وسلم قال         

ادعوا  {      :    55حسن صحيح ، وقال تعالى سبحانه وتعالى في سورة الأعراف           
   }إنه لا يحب المعتدين ربكـم تضرعا وخيفة 

  :  138ثم فطره على حب العبادة والطاعة ، قال تعالى سبحانه في سورة البقرة                
  فقال تعالى, فعبادة االله غاية } ومن أحسن من االله صبغة ونحن له عابدون { 
  
  

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي  خلقكم            {  21 سبحانه في سورة البقرة      
  } والذين  من قبلكم  
كف عن عبادته  وجعل  عقابه  العذاب في  نار جهنم  فقال                  ثم  أنذر من  يستن     

ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم         {  172  تعالى في سورة النساء   
إن الذين    {  60وبعد هذا الحشر يقول االله تعالى في سورة غافر           }  إليه جميعاً   

  … } يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 
فقد غاير الحقيقة وخالف الفطرة     ,    طاعة وعبادة  االله        فمن شذ وانحرف عن     
وظلم ,  ونقض العهد والميثاق    ,  وانحرف عن  نهجها       ,  السليمة التي فطره عليها     

  . وتصرف بما ليس له حق , نفسـه 
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      فلسفة الشرك  وعبادة  الأصنام واحدة- 6              
وينية ، وتقيض الوحدانية  الشرك باالله وعبادة          الإيمان بوحدانية االله فطرة تك    

الذي هو  فلسفة الشرك   نا    بحثالإصنام ، فنتج ذلك أن الشرك نقيض الفطرة ، و         
  : إلى النقاط التالية هي نقيض الفطرة نقسمه 

  …  بداية تاريخ الشرك - 1    
  . فلسفة عبادة النور وكل ما يسطع    - 2    
    فلسفة  التثليث   - 3    

   
  :  بداية تاريخ الشرك وعبادة الأوثان - 1
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و يرى كثير من     ,  تحديده بالزمن        أما تاريخ بداية الشرك ، قد تعذر       

الباحثـين  أن الشرك والوثنيـة نشأتا إبتداء بتعظيم  الكبراء والشخصيات             
 وتكريمهم ، وقد ثبت أنَّه ، قبل نوحٍ  أولِ رسولٍ اللهِ عليه السلام ، قَدَّسَ  بعضُ                 

الناسِ  رجالاً  كانوا عِباداً الله صالحين ، وبعد موتهم ، كانوا يمرونَ بقبورهم                 
ويقدمون لهم التحية ، فوسوس الشيطان إلى  الجهال منهم  ، بأن يصَوَِرُوهم ، و                

يضعوا صورهم  في مجالسهم ، تخليداً لذكراهم  ، فاتخذوا  لهم صوراً  ، توجهوا                  
بعدهم خلف زادوا في احترام  وتقديس تلك الصور         إليها بالتحية ، ثم خلف  من        

، تعبيراً عن أصحابها ، وخلف من بعدهم من استطاع الشيطان أن يوسوس لهم               
وبمرور  الزمن   ,  بأن يقيموا  لها تماثيل ، تحقيقاً لذاتها وأشكالها ،  إحياء لذكراها             

وكان ,  ة    وأصبحت بمعتقدهم  آلهة  معبود     ,  تحـول  احترامهم لهـا  إلى  عبادة         
ذلك في الفترة التي كانت بعد آدم عليه السلام وقبل رسول  االله  نوح عليه                  

  فقد , السلام 
  

وخـلف من بعدهم خلف استطاع     ,  قدس الإنسان رجالاً صالحـين  بعد  موتهم         
الشيطان تدريجياً أن يزين لهم بأن يصوروها بتماثيل وأشكالا مادية تخليدا لذكراها            

مما جعلهم  يتوجهون  إليها      ,  هم وتقديسهم يقربهم إلى االله زلفى       واعتقدوا أن حب  ,  
توجهوا الى تلك التماثيـل    ,  وخلف من بعدهم خلف      ,  بالتحية والتقديس   

, ذلك بدأت عبادة الأصنام       ومن,  وشذُّوا عن التوحيد    ,  تدريجيا بالعبادة   
هم  وقد ساند ذلك الكبراء والملوك تبعاً لأهوائ         ,  وانتشرت بين ذريتهم     

   .ومصالحهم
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7

                                          

الأصنام التي عبدها قوم نوح في سورة       وذكر القرآن الكريم أسماء تلك       
ولا تَذَرُنَّ  وُدَاً  ولا سُواعاً ولا يَغُوثَ    ,  وقالوا  لا تَـذَرُنَّ آلِـهَتَكُمْ          (  22نوح  

  )   ويَعُوقَ ونَسْرَاً  
 عكفتم على      قال  رؤساء القوم لضعفائهم ، لا تتركوا عبادة آلهتكم  التي             

  . عبادتها زمناً طويلاً ، وعبدها آباؤكم قبلكم 
  كان حجة رفضهم لترك  عبادة تلك الأصنام هي العادة التي اعتادوا عليها ،               
والنشأة التي نشاؤا عليها في بيئة تعبدها ، ولم يكن الرفض لترك عبادتها  هو                 

فكانت ,  ويقدسونها    اصدق الإعتقاد بأنها آلهة  ، ولكنهم وجدوا آباءهم  يعبدونه          
فكانوا تبعا لبيئتهم   ,  تشرك مع  االله  آلهةً كثيرة تعبدها         ,  نشأتهم  في بيئة وثنية      

  .فعبدوا ما كان يعبد آباؤهم 
:       أخرج البخاري وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس رضي االله عنه قال              

  " .  أي بعد ذلك " دُ صارت الأصنام والأوثان التي في قوم نوح في العرب بَعْ" 
  
  
  

أما ُ ودّ فكانت لكلب بدومة الجندل  ، وأما سُواع فكانت لهذيل ، وأما يَغوث                 
فكانت لمراد ثم لبني غطيف عند سبأ ، وأما يَعوق فكانت لهمدان ، وأما نَسْر                 

  .فكانت لحمير لآل ذي الكلاع ، وكانوا أسماء رجال صالحين من قوم نوح 
يطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي يجلبون أنصاباً          فلما هلكوا أوحى الش   

هـ .وسموها بأسمائهم ، ففعلوا فلم تعبد حتى إذ هلك أولئك ونسخ العلم عبدت              
واغلاق  عن فهم حقيقة ,  والناس في جهل  بمقام  ربهم  الخالق سبحانه  وتعالى        
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ه  ووحدانيته سبحانه    فطرتهم  إلى وجود   هيمنته وقدرته سبحانه مع  ما تهديهم        

ومـع مـا في الكون من دلائل يقينية على االله الواحد في ذاته  وصفاته وقدرته                 , 
ويسـوقهم  الإبتلاء  بعالم  المادة  والطبيـعة  والتوغل  في الأحكام               , وعظمـته   

و البينونة   , والقـوانين  الطبيعية  والنواميس  الإجتماعـية  والأنس بالكـثرة            
  ,بما ألفوه  من حولهم من عالم المادة  ,   العظيم الذي خلقـه االله إلى قياس العالم

  .بجبار من جبابرة البشر مع عبيده ورعيته ,  فصور كثيرٌ منهم الإلـه 
,    ثم توغل الإنسان في الشرك ، فأطلق على فردٍ واحدٍ  منهم  مَلِكَاً  له القوة                   

طاء  لقاء  طاعته والخضوع  إليه        ويجري  عليهـم  الع    ,  ودُونَـه  الوزراء والجند     
وأطلقـوا لهذا  الملك  الإرادة      ,  وهم  يضربـون  بسيفه  وينفذون أمـره         ,    

وطبقوا عليه صفـات الرب العظيم     ,  والغضب والرضـا   ,  والحـب والكراهية   
وأفعاله ، وأثبتوا له القدرة على كل شيء ،  وحدُّوا  من قدرة الإله العظيم  و                   

  وجعلوا له أعوانا ,   محدود الوجود منعزلاً في الكون وحـده وجعلوه, وجوده 
فعددوا  ,  يتصرفـون  بأقدار العباد      ,  يقومون بمهامه في أجزاء هذا الكون        

  …الشركاء  الله
ة  لنفسه  الألوهي  )    نمرود  (     وفي زمن  إبراهيم عليه السلام ادعى  ملك بابل             

ع  ذلك كان يؤمن بآلهة أخرى كان        وم,  د بألوهيته   وأخضع  قومه على  الاعتقا     
 .. آباؤه يعبدونها 

ة ويحكي لنا القرآن الكريم تلك المحجاجة         وقصته  مع إبراهيم عليه السلام معروف      
 إلى  الذي حاجَّ إبراهيم في ربه أن آتاه      ألم  تر    {    285البقرة  فقال تعالى في سورة     

ت ، وقال   أنا أحيي وأمي    :ل  ت قا الذي يحيي ويمي  إبراهيم ربي   :  االله الملك إذ قال     
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المشرق فأت بها من المغرب ، فبهت        س من  االله يأتي بالشم  فإن  :  ابراهيم  

  .} الذي كفر ، واالله لا يهدي القوم الظالمين  
ك إذا شعروا بشدة حاجتهم إلى       ان  الملو     :   8ت  وليم  ديوران  (   وذكر الكاتب   

ث والطعام والنبيذ ، وكان لأهل      غفران الآلهة شيدوا لها الهياكل ، وأمدوها بالأثا       
يرة ،  والمقاطعات آلهة صغ  بابل كثير من الآلهة ، ولكل مدينة آلهة ورباً ، وللقرى            

أوصفة من  وجميع هذه الآلهة تخضع لإله واحد مهما تعددت ، وهي صورة مصغرة             
فهو أكبر الآلهة  عند     "    مردك    "  ه  صفات  الإله  الأكبر الموجـود  في  بابل واسم          

لأبيه وقومه ما   ذ  قال ابراهيم     إو  {  ا 76اء  سورة الشعر    قال تعالى في      . ابليينالب
ن يسمعونكم إذ تدعو  هل  :  ين قال   فنظل لها عاكف  نعبد أصناماً   :  قالوا  .  تعبدون ؟   

أفرأيتم :  ن ، قال    وجدنا آباءنا كذلك يفعلو   بل  :  أو ينفعونكم أو يضرون ، قالوا       
م صراحة إبراهيم ،    سمع القو }   الأقدمون   ما كنتم تعبدون ، أنتم وآباؤكم      

  ت من بالحق أم أنأجئتنا {  سألوه قائلينم ولهذا وهزت عقيدتهفزعزعت تفكيرهم  
ض بل ربكم رب السموات والأر      {  ثقة واطمئنان   فقال لهم بكل      }    اللاعبين    

  }  من الشاهدين الذي فطرهن وأنا على ذلكم 
, مع أنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى       ,  نفسه     وغيره كثير ممن  ادعى الألوهية ل      

فقد ادعى   ,  هذا  فرعون ملك مصر في عهد رسول االله موسى عليه السلام               
قال لئن اتخذت إلهًا غيري       {  29كما أخبرنا القرآن في سورة الشعراء       ,    الألوهية  

وقال فرعون يا أيها  الملأ      {    :38وفي سورة  القصص     }  لأجعلنك من المسجونين    
  } لمت لكم من إله غيري ما ع
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وكان يعبد  ,  وكان معبودا عند قومه     فقد ادعى فرعون لنفسه  الألوهية        

:  وقال الملأُ من قوم فرعون        {  127وفي سورة الأعراف    ,  آلهة آبائه وأجداده    
  ………} أتذر  موسى وقومه ليفسدوا  في الأرض ويذرك وآلهتك 

ناس فتنةً من الشيطان وضلالاً      ومنهم لم يدعو لنفسة الألوهية ، وقد عبده ال          
)  المسمى سكاموني   (  لطريق الهدى المنبثق من الفطرة الإيمانية ، ومنهم بوذا            

  .وغيرهما . وعيسى بن مريم  
ص (  وبقول أستاذي العلامة أبو الحسن الندوي حفظه االله في كتابه السيرة النبوية             

متازت بكثرة المعبودات   فقد ا )   دين الهند الأصيل     -أما البرهمية     (  23    -  22
والآلهة والإلهات ، وقد بلغت  الوثنية أوجها في القرن السادس ، فبلغ عدد الآلهة               

   1. مليون 330في هذا القرن إلى 
)  سي ، وي ، ويد  في كتابه تاريخ الهند الوسطى               :  (   وقال الأستاذ الهندوكي  

    كانت )  م648 - 606عام ) الهندي ( وهو يتحدث عن عهد الملك هرش 

                                          

 الديانة الهندوكية والديانة البوذية وثنيتين سواء بسواء ، بل ربما كانت البوذية قد             
فاقت الهندوكية في الإغراق في الوثنية  كانت إبتداء الديانة البوذية بنفي الإله ،               

الإله الأكبر ، ثم أضافت إليها آلهة  أخرى ، قال  "  بوذا  "  ولكنها بالتدريج جعلت    
إن عملية خلق الآلهة لم تنته على هذا ، فلم          :  وكي في كتابه  السائدة      أستاذ هند 

فبلغ عدد  .تزل تنضم آلهة صغيرة في فترات تاريخية مختلفة إلى هذا المجمع الإلهي              
   ) 1.(  مليون إلهاً 330الآلهة عند الهنود 

ولو تصفحنا حياة مؤسس البوذية الفيلسوف الهندي سكاموني  لا نجده يتحدث             
فسه ، ولم يدعي الأولوهية لنفسه ، ولم يطلب من تلاميذه أن يسجدوا له ،               عن ن 
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ضاعت تعاليمه  الأولى ، وكانت        الله ،  وقد     .أو يعبدونه من دون ا     

عقيدته عقيدة البرهمية الهندية ، وهي تؤمن بإله ولكنها أشركت معه غيره ،               
ية التي تؤمن   واعتقدوا  بألوهية الإنسان ، وأصبحت ديانه أهل الهند الهندوك           

بألوهية أحد ملوك الهند القدماء اسمه رام ، وستىَ ، وكرشنا ، ثم اعتقدوا بألوهية               
  . أصحاب النفوذ والقوة ، وعددوا الآلهة إلى حد لا يمكن إحصاؤه  

,  عن  عبادتهـم   وتقديسهم لها          ولو سألت  عُبَّادَ  تلك  الأصنـام والتماثيـل        
ولكننا  ,  ونعرف أنها حجـارة      ,   ولا التماثيل     لصورأجابوا بقولهم نحن لا نعبد ا     

, كما قال العرب الوثنيون      ,  نتوجه  الى  الروح  أو القـوة   التي  أُوُدِعَت فيها               
فقالوا  إنَّا  لا نعبـد  الحجارة و          ,  ن الأصنام   قبل الإسلام حين كانوا يعبدو    

     .. نا  الى  االله  الحقيقيلتقرب, إنما  نتوجه الى الروح الساكنة فيها , الأفلاك 
, إنما نقدس السر الكامن  فيها       ,  إننا  لا نعبد  تماثيـل بوذا        :      قالت البوذية   

 ومرتبـة الإنسان الكامل  في تقديسها وعبادتـها, حتى نبلغ  السعادة الأبديـة 

..   
  

  :   وأما النصرانية 
سامح بين المسيحية والإسلام     قال العلامة محمد الغزالي في كتابه التعصب والت

كان ميلاد عيسى لغير أب سبباً في اختلاف واسع الشقة بين من عاصروه  : 92
  .ومن جاؤا بعده 

 بينما يزعم اليهود  أن المسيح لقيط ، وأن أمه  بغي أتت به لغير رشده ويذهب 
النصارى إلى أن عيسى إله في صورة بشر ، وأن ميلاده الخارق ينفصل به عن 

  . بهة غيره من الأناسي مشا
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لميلاد ابن مريم كان مبيناً في تخطئة وجاء القرآن في أواخر القرن السابع 

( الفريقين ، وناسباً كليهما إلى الغلو القبيح والشرود عن الحق قال االله عز وجل 
يا أهل  الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على االله  {  171في سورة النساء 

إنما المسيح عيسى بن مريم رسول االله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلا الحق ، 
سبحانه " ثلاثة ، انتهوا خير لكم إنما االله إله واحد : فآمنوا باالله ورسله ولا تقولوا 

  } . أن يكون له ولد ، له في السموات وما في الأرض ، وكفى باالله وكيلاً  
لكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ، ولا   قل يا أهل ا77وقال في سورة المائدة 

  } تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا  من قبل ، وأضلوا كثيراً ، وضلوا عن سواء السبيل 
  وقد دخلت الوثنية في النصرانية ، بعد مجمع تم عقده في مدينة نيقية ، في بداية                 

  . الآراء  م ، على اختلاف في 336العقد الثاني  من القرن الرابع الميلادي عام 
  . قساوسة ورهبان  وكانوا مختلفين جداً في آرائهم   " نيقية  ) مجمع ( اجتمع في 

  .. إن المسيح ومريم إلهان من دون االله  :   منهم من يقول 
إن المسيح من الأب بمترلة شعلة نار توقدت من شعلة   نار ،              :  ومنهم من يقول    

  .فلم تنقص الأولى لإيقاد الثانية منها 
لم تحبل مريم لتسعة أشهر ، وإنما مرَّ  نور في بطن مريم   كما يمر : هم من يقول ومن

الماء في الميزاب ، لأن كلمة االله دخلت من   أذنها ، وخرجت من فرجها لساعتها 
 .  

  . بثلاثة آلهة صالح ، وطالح ، وعدل بينهما :  ومنهم من يقول 
  " .ربنا يسوع المسيح "  ومنهم من يقول 

إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا في   جوهره ، :   من يقول ومنهم
وأن ابتداء الإبن من مريم ، وأنه اصطفي ليكون مخلصاً للجوهر الإنساني ، 
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" بالمحبة والمشيئة ، فلذلك سمي ابن االله صحبته النعمة الإلهية ،  فخلق منها 

، بطبيعتين مختلفتين  إن المسيح إله حق ، وإنسان حق " ومنهم من يقول . 
  . " ومشيئتين كذلك 

واجتمعوا عند قسطنطين واختلفوا في الآراء ، وصار كل منهم يؤيد رأيه وعقيدته 
(  واشتد الخلاف ، وانسحب كثير منهم من المجمع فلم يبق إلا . وينكر ما ضدها 

هذا .    قساً وراهباً  1730 فقد انسحب  " 2048من أصل .أسقفاً  ) 318
رفضوا وعارضوا  % 83هم الذين أقروا ، وبنسبة  % 17 بنسبة أقل من يعني

هذه العقيدة ، هذا تصريح النصارى أنفسهم  بقول  الأستاذ  مالفير   
MALFEER :  MR ويلاحظ أن المجامع المسكونية القديمة للنصارى قد :     يقول

  :انتهت إلى إقرار عقيدة عامة للنصارى جميعاً ، تنص على ما يلي 
تؤمن بإله واحد ، ضابط الكل ، خالق السموات والأرض ، كل ما يرى وما لا " 

يرى ، وبرب واحد يسوع المسيح ، إبن االله الوحيد ، والمولود من الآب قبل كل 
الدهور ، نور من نور ،  إله حق مولود غير مخلوق ، مساوٍ للأب في الجوهر ، 

     السماء ، وتجسد من روحالذي من أجلنا نحن ، ومن أجل خلاصنا نزل من
وتألم " بيلاطس النبطي "  القدس ، ومن مريم العذراء ، وتأنس وصلب على عهد 

وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب ، وصعد إلى السماء ، وجلس عن يمين 
الآب ، وسيأتي بمجده ليدين الأحياء والأموات ، الذي لا فناء لملكه ، وبروح 

يي المميت ، المنبثق من الآب ،  المتحد مع الآب والإبن القدس ، الرب المح
  .… المسجود له 

   هذه عقيدة  الشرك في النصرانية  ، لم تكن هذه العقيدة مسلمة ، عند جميع  
رهبان وقساوسة المسيحية ، ولا متفق عليها بين المجتمعين في نيقية فقد كان عدد  
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  ) 1730( الغفير ، وعارض   الجمع  شخصاً ، وأنكر  2048: المجتمعين 

قسًا وراهباً بشدة  تلك  العقيدة المفروضة ، وخرجوا من الإجتماع عن غير رضاً 
  .  ، فلقوا حتفهم ، وقتلتهم الكنيسة صاحبة السلطة بأمر قسطنطين 

"   منهم  336   وقد عارض كثير من رهبان  النصرانية في ذلك الوقت  عام 
لتثليث ، وبين أن عيسى لا يمكن أن يكون مساوياً الله قرر محاربة بدعة ا" آريوس 

  . في جوهره  وطبيعته ، فتبعه كثير من الناس ، وانتشرت تعاليمه   
  ولكن الكنيسة بأمر وسلطة الملك قسطنطين وأتباعه ، قتل منهم الكثير ، وأقرَّ 

 ومن تبعه من الموحدين ،" أريوس " السلطات للكنيسة الحاكمة على محاربة  
    1. وقتل منهم الكثير ، وحرقوا كتبهم وأتلفوها وحرموا إقتنائها 

                                          

من خلال ما قرأناه عن اختلاف النصرانية في العقيدة في بداية أمرها ، نجدها      
فلسفات لا تتفق مع حقيقة ذات االله وصفاته سبحانه ، من  الغرابة  و الإستحالةِ  

  , ذي خلق ما في السموات و الأرضين  العقلية ،  أن يكون هذا الإله العظيم  ال
وهي , وخلق آدم والبشرية بكلمة  منه , وكل ما في الوجـود من موجـودات 

و العياذ ( وخرج من فرجها  . مكث في  رحم  إمرأة تسعة أشهر ) كن ( الأمر 
والذي قرره الأستاذ مالفير  بأن العقيدة التي تنادي بها ) باالله  مما يعتقدون  

 خارجة عن كتب االله ورسالاته ، وهي عقيدة وثنية منبثقة من عقيدة المسيحية
  . الهند الوثنية  

وإني لا أريد البحث التفصيلي في وثنية النصرانية ، وما أذكره هنا مخنصر من  
أقوال علماء التاريخ والأديان  النصارى أنفسهم ، وهذا الأستاذ درابر  

DRAPERيقول ) : يقصد الدين المسيحي ( م  في كتابه صراع بين الدين والعل :
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الغالين وتأويل الجاهلين ، ووثنية أما المسيحية ، فقد امتحنت بتحريف 

  ) . الرومان المنتصرين 
فقد أخذوا من الوثنيين كل شيء ومزجوه في النصرانية ، على سبيل المثال منها 

     " 8  " م400عيد الشمس ، فقد حولوه إلى عيد ميلاد المسيح عام 

                                          

  . عبادة  النور وكل ما يسطع   - 2
 ومن الناس من شذَّ  جهلاً بذات االله ، وعن  الفطرة  الإنسانية السليمة التي                  

فوصل به  الحال إلى تفسير الإله إلى نور ، فتوجهوا إلى             ,  خلق  الإنسان عليها     
كالكواكب  والشمس   ,كل مصدر للنور ، ودعوا إلى  عبادة كل مظاهر الكون            

  . والقمر  
,  ووضع حجر  بنيانها     ,  أن  الذي أسس عبادة النجوم        :    وذكر المؤرخون   

المنجم الهندي  الذي دعا إلى      )  يو ذا سف    :  (  وهذب أصولها وفروعها  هو      
فاتبعه اليونان والرومان وأهالي بابل ، وبنيت لها        )  عبادة النجوم   (  مذهب الصابئة   

لأصنام ، وجعلوا لها فلسفة خاصة ،        الهياكل والمعابد ، ونقشوا لها التماثيل وا       
وتقديم القرابين  والذبائح , وقننوا أحكامهـا وشرائعها  . ونظموا طقوس العبادة    

 وقد  يُذبـح  لها الإنسان أيضاً، ويقدم لها الفتيات الجميلات ، ويذبحن  أمام, لها 

  . أصنامهم لترضى عنهم  
ك به شيئاً ، فتحول      ولا تشر   وأما شعوب فارس قديما فكانت تؤمن بإله واحد ،        

ر   سبحانه ، وفسّ    لى الشرك والكفر بذات االله    بتأثير الفلاسفة تدريجياً إ   هذا الإيمان   
 فنتج عـن   ل مظاهره ،  فأمروا  بتقديس النور  وك     ا ،   الإله نورً فلاسفة فارس   
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الفيلسوف ا ودعا   والنجوم  وعبادته  ذلك تقديس الشمس  والقمر        
يسطع في كل ما يشرق     إن النور   :  ة وقال   ر صراح عبادة  النو  ت إلى   زرادش(

النور مصدر رمز   ر واعتبر    بالاتجاه الى  الشمس والنا     ن ، وأمر  ويلتهب في الكو  
النار ، والهواء ، والماء ،       :  ر الأربعة وهي     بعدم  تدنيس العناص    ه ، فأمر  الإل

ه ،  شرائع لعبادة  النور  وتقديس     من بعده خلف وضعوا     ثم خلف   والتراب ،   
ها وخصصوها للعبادة فقط ، وقوي هذا       منعوا  الاشـتغال  بالـنار واستخدام     و

  .ى عبادة النار   كل عقيدة  أو عبادة ،  سوالمذهب ، وألغيت 
أحلف بالشمس التي هي    :  هذا ملك فارس يزدجرد يقسم بالشمس ، فيقول            و

  .  1. .الإله الأكبر 
  
 فمنهم من كان يعـبد الأوثان      ,انت  العرب البائدة على قسمين  في الشرك          وك

وعبد قوم إبراهيم الشمس    ,  ، ومنهم من كان يعبد  النجوم والأفلاك والشمس          
واذ قال  ابراهيم       {    79  -  74والكواكب  كما يخبرنا القرآن في سورة الأنعام           

االله سبحانه  و}    في ضلال مبين    أصناما آلهة إني أراك وقومك      آزر أتتخذ   لآبيه    
وكذلك نُريَ ابراهيمَ ملكوتَ    :(  تعالى  يريه التوحيد عين اليقين فقال      ق و يلهمه الح 

: ل رأى كوكباً قال     جنَّ عليه اللي  نين ، فلما    رضِ وليكون من الموق   لأواتِ وا االسم
ربي هذا  :  القمر بازغا قال  لا أحب الآفلين ، فلما رأى       :  هذا ربي ، فلما أفلَ قال       

لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ، : ربي فلما أفل قال : ، فلما أفل قال  
إني يا قوم   :  هذا ربي هذا أكبر  فلما أفلت قال         :  فلما رأى الشمس بازغة قال      

 
  )  الإمبراطورية الإيرانية ( إرجع إلى كتاب السيرة النبوية للعلامة أبي الحسن الندوي - 1
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ض فطر السموات والأر  وجهي للذي   يء مما تشركون ، إني وجهت        بر

  "   9 7الانعام } حنيفاً وما انا من المشركين  
  .بتأثير الفلاسفة عليهم، وذلك اة كل مظاهـر الحي فقد عبدوا ما الصينيون  أ
  
    .  عند الوثنين فلسفة  التثليث  - 3   

  .. الإله الثالوث عند فلاسفة الصين  -1        
   الإله الثالوث عند فلاسفة الهند  - 2         
  .  الإله الثالوث عند  المسيحية - 3         

 تاريخ العالم البشري ، نجد      من خلال دراستنا لمعتقدات الشرك والوثنية في           
حقيقة واحدة ، أن أصلها هو الإيمان باالله الواحد ، ثم تبدلت حقيقة التوحيد                

و .  الآب  :  بواسطة الفلسفات البشرية ، ونجد أن عقيدة النصرانية بالإله الثالوث           
  . الإبن 

ن أصلها مأخوذ عن الفلسفة الهندية ، والفلسفة الصينة ،  علماً أ           .  وروح القدس   
أصلها هو الإيمان باالله الواحد ، ورسول االله عيسى عليه السلام هو رسول االله                
الواحد الأحد ، وقد سبقه  داوود ، موسى ، وإبراهيم ، ونوح عليه السلام ،                 
وجاء من بعدهم  محمد خاتم رسل االله وأنبيائه ، كبهم دهوا إلى توحيد االله  ، دون               

    .. شريك ولا شبييه ولا مثيل له سبحانه
       

 كان الصينيون يؤمنون بإله واحد ، ويؤمنون أنه الخالق الوحيد ، ويطلقون             -  1 
تي -أو   )  Nizs-ني سز   (  عليه مولى السماء ، وإله الأكوان ، ويسمونه بلغتهم          

وتعني الأرواح حيث   )  شانخ تي   (  ثم بدلوا هذه التسمية إلى      )     Tien  -ين  
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الملوك سلطةً ونفوذاً يتصرفون في       وجعلوا لأرواح الأباء والأجداد       

  .الكون  تعين الإله الأكبر 
قبل  الميلاد  حيث        )  552(   وذكر الفيلسوف الصيني كونفوشيوس المولد عام       

واعتبره ساكنا في السماء ، ولما      )  لا يمجَّدُ  إلاَّ خالق واحد       ):    الطقوس  (  قال  في    
معنى الألوهية ، ثم تاه في غيابةِ       جهل الطريق الموصلة لمعرفته ، أطلق على السماء         

  . الفلسفة ، فنسب الألوهية إلى  أرواح الموتى من الآباء والأجداد 
 وكان هذا الفيلسوف من طبقة الأغنياء والأمراء ، عمل رئيساً للقضاء ووزيراُ             
للعدل ، وكان والده من قادة الجيش الكبار ، فقادته بيئته التي يعيشها إلى القول               

  )ابن الإله الأوحد ( لملوك  وتقديسهم ، واعتبر الملك ابن السماء بألوهية ا
  : ودعا إلى تثليث الألهة وهي :   الثالوث عند الصين 

  :وهو الإله الأكبر  السماء . ثلاث ذوات متحدة في إله واحد 
    ، 1.  الملك  - 3.    الأرواح - 2.   السماء  - 1:    هي  

  
هم من الأمم والشعوب الشرقية ، تبعاً لفلسفته كل             عبد الصينيون ومن جاور   

مظاهر الكون ، كالكواكب والشمس والقمر ، والحجر والشجر ، ومازالت             
  . عقيدة الأرواح حتى يومنا هذا سائدة في تلك الشعوب 

ذات يوم خرجت مع بعض إخوتي المسلمين  الكوريين إلى جبل قريب من المدينة ،               
أحد النساك يتعبد ، ويدعوا أرواح الآباء بالضرب على         التي أقيم فيها ،  فإذا ب      

                                           
اسم عائلته كونغ ،  )  Koung   Tse -اسمه الحقيقي هو تسي كونغ (  ذكر الفيلسوف الصيني كونفوشيوس - 1

ت أسرته الحاكمة في بلد مولده تشيو ، قد عمل رئيسا للقضاة ثم وزيراً للعدل ، وله مؤلفات كثيرة ، وقد صرح في كتبه وكان
كثيراً  ، وهذه المعلومات موجودة في ) الكتب الأربعة والكتب الخمسة له ( عن عقيدته في  الإله والخالق الأوحد في كتبه 

   م  1989طبع عام  ) 2570 كتاب مبادىء الكونفوشيوسية لجامعة ص
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( إنها  :    النساك عن عقيدتهم فقالوا      طبل صغير  ، فسألت من معه من          

أسسها الفيلسوف الصيني كونغ جا ،  وهي في الأصل لم تتعرض لذكر             )  اليوكيو  
  الإله ، إنما دعت لتقديس الملوك وأرواح الأباء والأجداد ،

  
  ..  ها عقيدة ديانة توكيو التي أسسها الفيلسوف الصيني نوجا  وقد تم إدخال في

يؤمن أتباعها بثلاثة آلهة ، إله السماء ، وإله الأرض ، وإله الماء ، هذه آلهة متحدة                 
وما يفعله ذلك الناسك ، فإنه يدعو       .  بإله واحد ، مصدرها إله واحد هو السماء         

غيرة منبثقة من الإله الأكبر ، لتعينه       أرواح الآباء والأجداد ، التي يؤمن بها آلهة ص        
  . وهذه عقيدة الكوريين قديماً ، ومازالت إلى يومنا . على بلواه وقضاء حاجته 

 وعَدَّدَ  الكوريون  الآلهة بتأثير فلاسفة الصين فآمنوا بديانة توكيو ، واليوكيو ،               
يسوف الفل(  والبوذية ، والكنفوشيوسية ، هذه فلسفات أسسها فلاسفة صينيون          

أرسل إبنه  )  الإله الأكبر هو السماء     =  نوجا ، والفليسوف  تعود أن ابن السماء         
نزل من السماء إلى الأرض ، وتزوج من أنثى الدب ، فأنجب            )    هوان نغ   (  إسمه    

وقيل هو الإنسان   .    الذي  أسس الدولة الكورية      )  تهان كون (  منها ابنه الوحيد    
 وبين الخير والشر ، ويعود نسب الكوريين إليه         الأول ، جامع بين الروح والمادة ،      

له معابده ، أتباع يتوجهون     )  تيجون كيو   (  ، كما يعتقدون ، ويعبدونه ، وله دين         
إليه بالعبادة والتقديس ، وله تماثيل ، وأصنام لعبادته ، ويحتفل بيوم خاص من كل               

  …    سنة يطلق عليه يوم تأسيس كوريا   
  
  : لهندي  أصل للثالوث  المسيحي   وأما  الثالوث ا- 2  

    إن فلسفة  الإعتقاد بأن االله ثالث ثلاثة ، يعود أصلها إلى الفلسفة الهندية ،                
    مالفير"    يقول المؤلف الأستاذ العالم   المسيحي   الإنكليزي                 
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MR..Malfeer       2  :     لقد ذكر في الكتب الهندية القديمة       "  : ما يلي

  نؤمن : كليزية شارحة عقيدة الهنود القدماء ما نصه إلى الإنالتي ترجمت 
  أي الشمس إله واحد ، ضابط الكل ،   " بسافسترى  "  - 1  

  .                              خالق السموات والأرض 
  أي النار ، نور من نور ، مولود غير " آتي "  وبابنه الوحيد - 2         

     . العذراء"  مايا "    أي الروح في   بطن "فايو "      مخلوق ، تجسد  من 
  الروح الحي ، المنبثق من الأب والإبن ، الذي هو " بفايو  " - 3ونؤمن   

  .                           مع  الأب  و الإبن  ،  يُسجَدُ  له  ويمجد 
  
  
  : الثالوث النصراني - 3

نتهت إلى إقرار عقيدة عامة     ويلاحظ أن المجامع المسكونية القديمة للنصارى قد ا       
  : للنصارى جميعاً ، تنص على ما يلي 

  نؤمن بإله واحد ، ضابط الكل ، خالق السموات والأرض ، كل  " - 1  
  .                   ما يرى وما لا يرى   

   وبرب واحد يسوع المسيح ،  إبن االله الوحيد ، والمولود من الآب - 2
  ور ، نور من نور إله حق مولود غير خلوق ،                قبل كل الده

                 مساوٍ للأب في الجوهر ، الذي من أجلنا نحن ، ومن أجل 
                 خلاصنا نزل من السماء ، وتجسد من روح القدس ، ومن 

  بيلاطس النبطي "               مريم العذراء ، وتأنس وصلب على عهد 

                                           
 ، وترجمه 1895 في  كتابه المطبوع عام MR :  malfeer     2مالفير     "   يقول المؤلف الأستاذ  المفكر  والعالم   المسيحي   الإنكليزي  - 2

  لفة العلامة محمد الغزالي المعاصر ص  نقلا من كتاب التسامح المسيحي والإسلام لمؤ : 1913نخلة بك شفوات والمطبوع عام ( إلى العربية الأستاذ 



 

http://www.quran.or.kr 

119
  الثالث كما في الكتب ، وصعد إلى وقبر وقام في اليوم    وتألم             "  

                السماء ، وجلس عن يمين الآب ، وسيأتي بمجده ليدين 
  .              الأحياء والأموات ، الذي لا فناء لملكه  

    وبروح القدس ، الرب المحيي المميت ، المنبثق من الآب المتحد مع - 3
  )والمؤسس لهذة الفكرة هو ترتيلان ( ن المسجود له            الآب والإب

  
رهبانها ، واتخذوا عقيدة  الثالوث       هذا تصريح من علماء النصرانية ، وإقرار من         

 وأثبتوها عقيدة لجميع النصارى ، وهي        THE  TRINITY  )(المقدس    
 الإله الأب :  وهي  ,  الإعتقاد بثلاث  ذوات ، كل ذات منها  آلهة  ورب مستقل              

ثم  تجدهم   يرفضون  القول  بتعدد           ,  والإله  روح القدس     ,  والإله  الإبن      ,  
هو ,  فيقولون هذه الآلهة ثلاثة ذوات وثلاثة أجسام  متحدة  في  إله واحد             ,  الآلهة  
  . االله  

  
  )     DANIEL CIOBOTEA  ):1(العالم النصراني دانيال سيربوتا:  وقال 

   )  J, F, DEGROOT  1( جروت دي, إف, جي( والعالم النصراني 
 إن الثالوث المقـدس سـر بالمعنى  الحقيقي للكلـمة  لأن  العقل  بمفرده   لا                 

فقد بقي مستحيلاً    :  ثم قال   )  ,  يستطيع أن يبرهن على وجود  الإله  الثالوث           
على  العقل  الإنساني أن يدرك كيف أن الذوات الثلاثة ليس لهم  إلاَّ  طبيعة                   

  ) -واحدة 

                                           
1 - ) DICtior of the THE CUMENICAL MOVEMENT(W.C..C-P.G1020   

BY ; DANIEL  CIOBOTEA   وقد صرح العالم .  وقد صرح بأن عقيدة الثالوث هي الإعتقاد بثلاثة ذوات مستقلة متحدة(J.F 
.DE GROOT  )  CATHOLIC  . ACHING P.101  وجد ما يشير إليه في الإنجيل إلى عقيدة الثالوث المقدي  بأنه لا ي

    ) ثلاث أقانيم متحدة بإله واحد (   هخو المؤسس لفلسفة الثالوث المقدس TERULIAN(والذي أسس هذه الفكرة هو ترتيلان 
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   ) ..TERULIAN( ترتيلان والذي أدخل عقيدة الإله الثالوث هو      

  .ودانت جميع الكنيسة النصرانية  بعقيدة الإله الثالوث ، وافترضت بالقوة   
ألوهية المسيح وإنسانيته معاً ، وأنكر      "  وفي القرن  الخامس قرر مجمع أفسوس         

  . المجع وحدتهما في شخصية واحدة شاعرة بنفسها 
    

ما حقيقة عيسى بن مريم عليه السلام ، فإنه مخلوق بقدرة االله ، فقال االله                    وأ
وهو من  )  وإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون           (117تعالى في سورة البقرة     

سورة   الذي خلقه بأمره كن فقال في     ,  ذرية  الإنسان  الأول  آدم عليه  السلام           
وقال االله  أيضا   في سورة  }   فيكون  خلقه من تراب ثم قال له كن          {  59البقرة    
  )    ويوم يقول كن فيكون   ( 73الأنعام  

كل ما يشاء االله ويريده دون  سبب          بها يكون .    فالكلمة  هي الأمر  كن        
ولو سألتهم عن سبب سجودهم لتماثيل عيسى وهي مادة  محضة               . وبسبب

نحن   لا    :  لقالوا    ,  مصنوعة  من البلاستيك  أو الحجارة  أو صورة  من الورق            
إننا  لا   ,  نعبد  هذه  التماثيل بذاتها ، إنما نعبد الروح والمعنى الذي يتمثل بها                 

بل  نعبد روح  االله  التي         ,    نعـبد الجسم المادي  المتمثل  في شخص عيسى             
كما  ,  وأطلق عليها عيسى    ,  وتمثلت بالجسد  البشري     ,  أودعها في رحم مريم     

ونقدس  روح    ,  حضنت تلك الروح المقدسة       لكونها الوعاء التي  نقدس تمثال مريم    
وهي ,    نسجد لتماثيلها وأصنامها  لكونها تمثل االله         , القدس لكونه  سر  االله       

ونكون , نتوجه إليها  لنتخلص من  الخطيئة  والمعصيـة , الواسطة بيننا وبين  االله  
  . عبادا صالحين  الله الأوحد 
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, واستولت عليهم فلسفة  تعدد الآلهة        في النصرانية   قد سولت عقلية الشرك   

ولهذا حاولوا   ,  وهو مكشوف  للعامة والخاصة      ,وأدركوا أن هذا هو الشرك بعينه       
إن العقل عاجز  عن إدراك      :  فقالوا  ,  تبرير  هذا  الشرك بـدعوى عجز العقل         

له  منها هي وعبادة كل إ, وهم يعبدون  ثلاثة آلهة مجموعة بإله واحد        ,  هذا السر   
أوعبدوا روح القدس   ,  فإذا عبدوا عيسى وسجدوا له       ,  عبادة الله الأوحد  

وهذا يتناقض مع   ,  كانت عبادتهم صحيحة    ,  أو عبدوا الإله الأب     ,  وسجدوا له   
وبعدهم  خاتم  الأنبياء والمرسلين      ,    عقيدة رسول االله عيسى وجميع  الأنبياء قبله           

ويتناقض مع عقيدة  التوحيد ، ثلاث       ,  جمعين    محمد صلوات  االله عليه وعليهم  أ       
  .. ذوات مستقلة ، كيف تكـون ذات واحدة 

وكلهم     )  552( كما سبقهم إلى هذا الإعتقاد الصينيون قبل المسيح ب           
وهي نفس عبارة  العرب الوثنيين       ,  يعتقدون  أن عبادتهم  لها تقربهم  من  االله             

,  وعبادتنا لها  تقربنا  الى  االله  زلفى      ,  ها  حـين قالوا نحن نعبد  الروح الساكنة في       
هو اتخاذ الشفعاء إلى االله  فهي       ,    والوثنية بعقيدة التقرب ترجع إلى أصل واحد        

  .واحدة في غايتها وهدفها 
   هذه  معتقدات وفلسفات  تتحد في غايتها  ومعناها  وهي  تدور حول محور                 

  .  ةواحد  هو  الإشراك  مع  االله غيره  بالعبودي
 الـذي حذرنا االله        ,    عدو الإنسان  اللدود   ,   و ما هي إلا من غواية  الشيطان         

, ألم  أعْهَد إلَيْكُم  يا بني آدمَ            {   60يس آية                 منـه بقـوله سبحانه في سورة    
وني هذا صراطٌ     اْعبدُ   وأنْ,  اِنَّهُ  لكم عَدُوٌ  مُبينٌ         ,  لاَ  تَعبُدوا  الشيطانَ                   أنْ

  }     أفلم   تكونوا  تعقلون  مِنكُم  جِبلاً  كثيراً               مستقيم  ولقد  أضَلَّ
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  .    االله هو المعبود الأوحد - 2      
لى في العابد الله  الأوحد سبحانه         تظل دائما العبودية  معبقة  بأريج الروحانية والطمأنينة النفسية ، إذ تحفل بمشاهد النقاء والصفاء الروحي التي تتج                  

من خلال سجداته وتضرعاته وشكره لربه المنعم عليه  اعترافاً بفضله وإنعامـه سبحانه وتعالى ، ولا تتحقق هذه النهضة  الروحية في العبادة  إلاعلى                         
بالعبودية ، ويسود نفسه الظلم والظلام بالعبودية       أساس من الوحدانية الله سبحانه في العبادة  حيث ينحرم  منها من تغشاه غاشية من الشرك باالله                    

  .  للمخلوق 
  وقد  أقررنا إيماناً وتصديقاً  أن  الذي  منحننا  الحياة  وكل ما نتمتع به من نعم وملذات هو االله  سبحانه ، وهو خالقنا وواهبنا الحياة ، قال االله                                   

  } ياقوم اعبدوا االله مالكم من إله غيره لقد جاءتكم بينة من ربكم وإلى مدين أخاهم  شعيب قال   { 85تعالي في سورة الأعراف 
, وخلق  الإنسان  فقط  لعبادته        ,  وتبين أن  االله خلق كل شيء من أجل الإنسان           ,   فقد كثرت الآيات في القرآن الكريم  تأمر بعبادة االله وحده             

     29قال االله تعالى   مخاطباً  الإنسان  في سورة  البقرة                 ,  و هو  السيد  لها      وسلطانه          من  موجـودات  تحت  سيطرتـه        وجعل  ما  في  الأرض      
  }  هو الذي خلق لكم  ما في الأرض جميعاً { 
     

والأرض وما في داخلها و ما      ,     ثم جعل كل شيء خلقه في هذا الكون العظيم           
دي بها  ليهت,  آيـة ومعجزة دالـة علىقدرة  االله وعظمتـه سبحانه          ,عليها  

وجعل االله حياة الإنسان كلها معجزة   تدل على وجوده سبحانه قال             ,  الإنسان  
واختلاف ,  إن في خلق  السموات  والأرض            {    164تعالى في سورة  البقرة        

وما  أنزل االله  من      ,  الليل  والنهار  والفلك التي  تجري في البحر بما ينفع الناس              
وبث فيها من كل دابة  وتصريف       ,  بعد موتها     السماء من  ماء فأحيا به الأرض          

خلق }    الرياح والسحاب المسخر بين  السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون             
وهو قادر  أن  يجعل  حياته كلها  ليلاً أو نهاراً             ,  الليل والنهار لمصلحة  الإنسان        

م هل تعتقد أن غيره يستطيع تبديل ذلك ، فلو اجتمع الإنس والجن  بما فيه               ,  
الأنبياء والرسل والملائكة على أن يبدلوا حركة من حركات الكون أو يوقفوا             
سكنة من سكناته بدون إذنه وإرادته سبحانه لعجزوا ، قال تعالى في سورة                

وله ,  وهو االله  لا إله  إلا  هـو  له الحمدُ في الأولى والآخرة                   {  70القصص  
 عليكم الَّيلَ سرمداً إلى يوم      قل أرأيتم إن جعل االله    )    70(الحكم وإليه ترجعون    
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قل أرأيتم إن     )    71(أفلا تسمعون   القيمة من إله غير االله يأتيكم بضياء         

جعل االله عليكم النهار  سرمداً  إلى  يوم القيمة من إله غير االله يأتيكم بليل                    
هذا هو المعبود الأوحد سبحانه ، وغيره عبد ضعيف         }  تسكنون فيه أفلا تبصرون     

  .  االله العظيم  محتاج إلى
    وسوف نحشر يوم القيمة فرادى كما خلقنا االله في بطون أمهاتنا فرادى ،               

يحذرنا االله من  الكفر  وجحود  نعمه علينا ، فقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام                  
ولقد  جئتمونا  فرادى كما خلقناكم   أول  مرة ، وتركتم ما خوَّلناكم                    {  94

 نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاءُ ، لقد           وراء ظهوركم ،  وما    
قال  الإمام  الشوكاني     (    }  )  94(تقطَّع  بينكم  وضل عنكم ما كنتم  تزعمون             

من متاع الدنيا فلم    )  ما أعطاه االله    :  والخول  (  أي أعطيناكم   :  في تفسير الآية    
ال تعالى  في نفس     ثم ق )  تأتونا  بشئ  منه ، ولا انتفعتم به بوجه من الوجوه               

إن االله فالق الحب والنوى  يخرج الحيَّ من الميت ومخرج الميت من الحيِّ              {  السورة  
فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس       )  95(، ذلكم االله فأنى تؤفكون       

وهو الذي جعل لكـم  النجوم      )  96(والقمر حسباناً ، ذلك تقدير العزيز العليم        
وهو )  97(البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون        لتهتدوا بها   في ظلمات       

الذي أنشأَكُم من نفسٍ واحدةٍ فمستقر ومستودع  قد فصلنا الآيات لقوم               
  }  يفقهون 

بعد أن  أودع     ,   فقد ذكر للإنسان  آياته ومعجزاته ناطقة تخاطب العقل والمنطق           
ثم  ,  حانه  وتعالى      ليهتدي  بها إليه سب    ,  فيه  المؤهلات والإدراكات العقلية         

حتى لا تبقى   ,  تعهده بالنصح والإرشاد  بواسطـة رسله وأنبيائه عليهم السلام            
وما نرسل  المرسلين       {  56له حجة  يوم الحساب قال تعالى في سورة  الكهف             
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بلسان  قومهم  فقال  تعالى  في  سورة            و أرسلهم   }    إلا مبشرين ومنذرين      

أن االله  }  أرسلنا من رسول إلاَّ بلسان قومه ليبين لهم         وما              {  94الأعراف      
     7:    واحد  في ألوهيته و ملكه سـبحانـه  وقال  تعالى  في  سورة  الأنبياء                     

} وما أرسلنا من قبلك  من رسول إلاَّ نوحي إليه أنه لا إله  إلاَّ أنا  فاعبدونِ                    {  
, ـه وهيأ له أسبابـه       فا الله سبحانه  هو  الذي خلـق  الإنسان وتكفل برزق            

  } وفي السماء رزقكم  وما توعدون     { 22بقوله سبحانه في سورة  الذاريات 
قل   {  3قال سبحانه  في سورة فاطر     ,     فهو الخالق  بحق  وهو  الرازق  الوحيد           

وبيده سبحانه الحياة   }  هل من خالق غير االله يرزقكم من السماء والأرض            
قل  االله  يحييكم  ثم                 {    26سورة   الجاثية         قال تعالى  في     ,  والمـوت    

فإن  عبادة االله وحده تحقيق      }      ثم  يجمعكم  إلى  يوم  القيامة               ,  يميتكم    
وفسوق ومخالفة لأمر   ,  وبدون العبادة شذوذ عـن الإنسانية      ,  لإنسانية الإنسان   
من كان  مؤمناً    أ ف {      :  18فقال  تعالى في  سورة  السجدة           ,  االله الخالق سبحانه    

ثم  قال سبحانه  مبيناً مترلة  الفاسقين  في سورة         }    كمن  كان فاسقاً  لا يستوون        
وأما الذين  فسقوا  فمأواهم  النار كلما  أرادوا  أن يخرجوا                     {  20السجدة  

، إن  }منها  أعيدوا  فيها  وقيل  لهم ذوقوا  عذاب  النار  الذي كنتم تُكذبون                      
آيات قرآنية لأصدق دليل على توحيد االله بالعبودية ، فإنها           ما ذكرته هنا من     

تخاطب الإنسان بالمنطق السليم  ، فقد جاء في قوله سبحانه الدليل العقلي                
والمنطقي وبه الكفاية عن أدلة المخلوق ، فمن فكر بعقل ناصح فيما أورده القرآن              

 هو المعبود الأوحد    من النصوص الصادقة والناطقة بالحقيقة واليقين لأيقين أن االله        
  ..سبحانه وتعالى 
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  :     عبادة  غير االله  - 3

 وعلى مر الزمن وانقسم           استحكمت  العقيدة  الوثنية  وعبادة  الأصنام         
  :المشركون إلى قسمين 

   النفاق  - 3.   الكفر - 2,         الشرك  -    1         
  

ومنه أن  تتخذ    ,   االله معبوداً آخر     وهو أن تدعي مع   :     الشرك باالله    -  1    
ويطلق على من اتخذ معبوداً غير      ,  ومنه الشركة       ,  الشريك  في العمل  والمال       

و لكنه يؤمن مع االله آلهة      ,    والمشرك يؤمن باالله خالق هذا الكون         ,  االله مشركٌ   
  .أخرى تعينه  أو تتصرف في بعض أجزاء الكون  

كما قدمنا آنفا   ,   آدم  عن الإيمان  بالشرك         وكانت بدايـة الشذوذ  في ذريـة     
  ..ومنه إنبثق الكفر والجحود  , 
خالفوهم  في    ,  خلف من بعد المشركين  خلفٌ          :       الكفر باالله           -  2  

ورأوا أن   ,    واتخاذ آلهة  متعددة     ,    معتقدهم  وفكرهـم  في عبادة  الأصنام          
ستحق  العبادة ولا الخضوع      لا ت ,  الآلهة والأصنام  التي  يعبدها آباؤهم            

والتقديس ، وكانت نشأتهم  في بيئة ومجتمع  بعيداً عن التربية  الإيمانية  ، ولا                  
سوى عقيدة  الشرك وتقديس  الأصنام        ,  توجد في أفكارهم  ومعتقدهـم         

  وكفروا بها وأنكروا أن تكون آلهة , التي  استهجنوها  واحتقروها  , وعبادتها 
فنشأ  مـن  بين  المشركين  تدريجياً فكرة عدم            ,  الخضوع     تستحق  العبادة و   

هم الكفرة  الذين أنكروا وجود إله       ,  وأصحاب هذه  الفكـرة     ,  وجود إله   
وقد جعل االله عقاب الذين كفروا      ,  و هذا القسم هم الكفار      ,  وخالق لهذا الكون    

والذين {    :10فقال في سورة المائدة     ,  باالله وبأنعمه عذاباً أليماً في نار جهنم         
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ثم قال في سورة     }    أصحاب الجحيم   كفروا وكذبوا بآياتنا  أؤلئك        

 4ثم قال في سورة الإنسان      }  وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً               {  8الإسـراء  
وهم ,  هذا مصير الكافرين    }    إنا أعتدنا للكافرين  سلاسل  وأغلالاً وسعيراً         {  

وذلك بكفرهم  باالله ووحدانيته     ,   إرادتهم   الذين اختاروا هذا المترل والمقام بمحض     
إن الذين يكفرون باالله ورسله     {  :  150وقد وصفهم  االله في سورة  النساء          ,  

, ويقولون نؤمن  ببعض ونكفر ببعض        ,  ويريدون أن يفرقوا بين االله ورسله        
, أؤلئك  هم  الكافرون حقاً         )    150(ويريدون  أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً        

  .…)151(كافرين عذاباً أليماً وأعتدنا  لل
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر         {-18وفي سورة النساء    

أحدهم  الموت  قال  إني تبت  الآن  ولا الذين  يموتون  وهم  كفار  أؤلئك                        
وللذين كفروا  بربهم  عذاب        {  6وفي سورة  الملك     }  أعتدنا لهم عذاباً أليماً     

إن الذين كفروا يتمتعون      {  12وقال  في سورة محمد      }  جهنم وبئس المصير    
وقالوا  ءَ إِذا ضَلَلنا في         {  10وفي سورة  السجدة       }    ويأكلون كما تأكل الأنعام     

قـل )    10(الأرض  ءَ إنَّا لفي  خلق جديدٍ  بل هم  بلقاء  ربهم كافرون                     
ولو  ترى  ) 11(عون  يتوفاكم  ملك الموت  الذي وُكِّلَ  بِكُمْ  ثم  إلى  ربكم ترج         

  إذْ  المجرمون  ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل 
بعد أن تنتهي هذه الحياة وتبدأ الحياة الأخرى بالموت يـدرك           }  صالحاً إنَّا موقنون    

فيدعون االله ويسألونه  أن     ,  الذين كفـروا  بربهم أنهم خسروا الدنيا والآخرة          
وليس ,   فيؤمنوا به ويعبدوه ويعملوا صالحاً ولكن بدون فائدة            يعيدهم ثانية 

  , للإنسان إلا هذه الحياة للعمل فيها مع صدق الإيمان باالله 
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  { 91وقال في سورة آل عمران       …   ولا ينفع  الندم  يوم الحسرة  والألم          

إن الذين كفروا وماتـوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً  ولو               
  }فتدى بها

  
  

   النفاق والكفر باالله ملة واحدة  - 3                
  

      إن  النفاق  أكثر سوءً من الكفر والشرك باالله سبحانه ، لكون المنافق هو                
كافر أو مشرك ، ولغاية ما في نفسه يظهر الإيمان دون صدق الإعتقاد من القلب               

ن موجوداً في بداية  الدعوة إلى       والجنان ، بل يدعيه باللسان ، وهذا النوع لم يك         
الإسلام في مكة ، وغيرها من شعوب العالم ، وقد عم الكفر وساد الشرك في العالم    

الإنساني ، وقامت دعوة الإسلام تدعو إلى توحيد االله ، ومكارم الأخلاق ،                 
  . ومبادئ  المساواة ، فتعارضت مع العقلية الوثنية في أهالي مكة  

لإسلام إلا المخلص الصادق بعزمه ، والقوي في إيمانه ، والذي وكان لا يدخل في ا   
  . لايهدف من إيمانه إلاَّ طريق النجاة والخلاص من ظلمات الوثنية 

وكان من شأن من آمن بالإسلام أنه  عرض نفسه لخطر جسيم ، ومناوأة بيئته                
ربها من  وقومه وأهله ، وهو في نفس الوقت ، لم  يهدف  منفعةً ولا فائدة مادية ي                

  . دخوله الإسلام 
وفي إسلامه جازف في حياته وراحته البدنية ، فكم عذب  الكفار من المؤمنين  ،                

وما نقموا  منهم  إلاَّ  أن  يؤمنوا              {  8وقتلوهم ، قال  االله تعالى في سورة البروج          
  .} باالله  العزيز الحميد 
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 من الناس ، لا     بين أهل  مكة صنفين    فتأسس في بداية الدعوة إلى الإسلام       

ثالث  لهما ، صنف مؤمن صادق في إيمانه ،  وهذا الصنف لا قوة له ولا نفوذ ،                   
  .وصنف كافر قوي ، له السيطرة والنفوذ 

 وماكان النفاق معروفاً  في مكة حينذاك ، لعدم وجود منفعة ولا مصلحة للكافر               
  . والمشرك حتى يناوئ أهله وعشيرته من أجلها 

سول االله صلى االله عليه وسلم إلى المدينة ، وقوي عضد الإسلام             وبعد أن هاجر ر   
وكثر أتباعه ، وتأسس مجتمعه ، وأصبحت له قوة ، مادية ،  اقتضت مصلحة                 
بعض الكفرة والمشركين أن يدعوا الإيمان ، تماشياً لكثرة المؤمنين ، ولمنفعة               

ولم يكن يؤمناً   ,  ومصلحة دنيوية ، يربها المدعي كذباً ، وأضمر الكفر  في نفسه              
هذا ,  وصلى صلاتهم ، وصام صيامهم ، وفعل مثلهم         ,  وساير المؤمنين   ,  من قلبه   

النوع في ظاهره مسلم ، وفي حقيقته كافر ، ويطلق عليه منافق ، وهو أشد خطراً                
  . وأكثر سوءً  , وأكثر ضلالاً من الكافر والمشرك 

  ,  قلبه وفؤاده  وتأسس النفاق حينذاك ، ممن لم يدخل الإيمان إلى
وإن اعتبره المسلمون مسلماً حسب     ,  وأما حكمه فهو لا يعـتبر من المـؤمنين          

  , لا يقبل االله منه صرفاً ولا عدلاً  يوم القيمة ,  وهو عند  االله كافر , ظاهره 
إذا جاؤك المنافقون ، قالوا     {  في سورة المنافقين    ,  ووصف االله هذا النوع بالمنافقين      

سول االله ، واالله يعلم إنك لرسوله ، واالله يشهد إن المنافقين               نشهد إنك لر  
انخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل االله ، إنهم ساء ما كانوا يعملون             )  1(لكاذبون  

ومن الناس من يقول آمنا باالله وباليوم       {    :  8فقال االله تعالى    ,  وفي سورة البقرة    }  
لذين  آمنوا وما يخدعون  إلا أنفسهم         يخادعون االله وا    )  8(الآخر وما هم بمؤمنين     

في قلوبهم مرض فزادهم االله مرضاً ولهم عذابٌ أليمٌ  بما             )  9(وما  يشـعرون      
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لهم لا تفسدوا في الأرض  قالوا  إنما          وإذا  قيل   )  10(كانـوا يكذبـون     

وإذا   )  12(ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون          )      11(نحن مصلحـون   
وا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاءُ ألاَّ إنهم  هم               قيل   لهم آمن    

وإذا  لقوا  الذين آمنوا قالوا  آمنا  وإذا خلوا               )  13(السفهاءُ ولكن لا يعلمون       
االله يستهزىءُ  بهم      )    14(إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مسـتهزؤن            

 ـ  )    15(ويمدُّهم في طغيانهم يعمهون      ذين اشتروا الضلالة بالهدى فما     أؤلئك ال
مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما      )  16(ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين           

   }17(أضاءت ما حولـه ذهب االله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 
ذكر االله  المؤمنين الخُلَّص ، ثم       :       قال الإمام الشوكاني رحمه االله في تفسيره         

كفرة الخُلَّص ، ثم ذكر المنافقين ، وهم الذين لم يكونوا من إحدى             ذكر بعدهم ال  
( الطائفتين ، بل صاروا فرقة ثالثة ،  لأنهم وافقوا في الظاهر الطائفة الأولى                  

  ) الكفار ( وفي الباطن الطائفة الثانية ) المؤمنين 
) يات  هذه الآ :  (  قال ابن عباس رضي االله عنه       :  وقال الإمام البغوي في تفسيره      

مثلهم كمثل رجلٍ أوقد ناراً في ليلة مظلمة في         :  يقول  )    ثم  .  (  نزلت في المنافقين      
  فاستدفأ ، ورأى ما حوله فاتقى مما يخاف ، فبينما هو كذلك إذ ) صحراء ( مفازة 

طفئت ناره ، فبقي في ظلمةٍ خائفاً متحيراً ، فكذلك المنافقون فإظهار كلمة الإيمان              
، وقاسموهم الغنائم ،    ناكحوا المؤمنين ، ووارثوهم     لهم وأولادهم ، و   أمِنُوا على أموا  

فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف ، وقيل ذهاب نورهم في القبر ، وقيل يوم                
  .  القيامة ، حيث يقولون للذين آمنوا إنظرونا نقتبس من نوركم  
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 عليه وسلم ،    على لسان النبي صلى االله    ر عقيدتهم  ا   وقيل ذهاب نورهم بإظه   

 ،  الكن عبر بإذهاب النور عنه    وأطفأ االله نارهم ،     :  فضرب النار مثلاً ، ثم لم يقل        
  . لأن النار نور وحرارة ،  فيذهب النور وتبقى الحرارة عليهم  

إضاءة النار إقبالهم إلى المسلمين والهدى ، وذهاب نورهم إقبالهم          :      وقال مجاهد   
  ـ إه. إلى المشركين والضلالة 

 ومع ذلك فهم أهل الدرك الأسفل من النار ، ذكرهم االله في عدد من سور                 
القرآن الكريم ، تحذيراً منهم ومن خطرهم ، ومبيناً مترلتهم يوم القيمة  ، فقال                

إن  االله جامع  المنافقين  والكافرين في جهنم             {  140سبحانه في سورة النساء     
إن  المنافقين  في  الدرك  الأسفل           {  145ثم قال في سورة النساء أيضاً       }  جميعاً  

وَعَدَ االلهُ المنافقين     {  68ثم قال في سورة التوبة      )    من النار ولن تجد لهم نصيراً       
, والمنافقات والكُفَّارَ نارَ جهنَّـمَ  خالدين فيها ، هي حَسْبُهُم ، ولَعَنَهُم  االلهُ                   

ثم ,   مالهم فيها من نصير      في إقامتهم الدائمة في النار ،     }  ولهـم عذابٌ مقيـمٌ    
لِيُعَذِبَ االلهُ المنافقين والمنافقاتِ والمشركينَ        {  73قال في سورة الأحزاب      

  } والمشركاتِ 
  

  :   بعثة الرسل والأنبياء - 7                          
والبشرية  متفاوته  بالمؤهلات      ,       إن الحياة  مليئة  بالعقبات والمصاعب          

جتها إلى معلمين وأساتذة  متعاقبين في تعليمهم  وتدريبهم بالعلم           وحا,  والطاقات  
لا يستغني عنها إلا  من  ضل  وتاه عن الحياة الإنسانية الفطـرية               ,  حاجة فطرية   

وفي الأب السعي في    ,  ومن هذا غرس االله في قلب الأم حب تعليـم  أبنائها             ,  
  .. تأمين حياة كريمة لأبنائه 
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أفسـدوا عقيدة  ,  من الجن  والإنس        الشيطان  وأعوانه    أن,  وقد مرَّ  معنا     

ولا بد من  معلم يعلمهم الخير ، ومرشد         ,  وحرفوا فطرة الإيمان باالله     ,  التوحيد  
  ..مخلص يرشدهم على الحق  

بواسطة رسـله ,  اقتضت حكمته سبحانه  بأن  يتعهد  الناس بالتذكير والتحذير 
عليهم السلام  هي التذكير     ل مهمتهم   وجع,  بياءفاختار منهم رسـلاً وأن   ,ٍوأنبيائه  
الذي أخذه االله على ذرية آدم  في        , انحرف عن  العهد والميثاق      ر ، لمن    والتحذي

وأشهدهم في حينه على أنفسهم أنه لا  إله إلا  االله وحده لا شريك                ,  عالم  الذر    
  .. كما ذكرنا آنفا , له في ألوهيته  وربوبيته سبحانه وتعالى 

هو دعوة  ,    إن  أساس دعوة الأنبياء في جميع الأزمنة التي كلفهم االله بها                  ف
وقمع الظلم   ,  البشرية إلى عبادة االله الواحد ، وتحطيم أغلال الشرك والوثنية            

والظالمين ، ونشر العدالة والمساواة ، فإن ذلك من  أهم التعاليم السماوية ، التي               
وإنهم لم   ,  ـاء والرسـل عليهم  السلام        تحتل مكان الصدارة في رسالات الأنبي     

  ومحاربة  دعائم الشرك , يبعثوا  إلا لتثبيت  هدف  واحد  وهو  دعائم التوحيد 
  

ولقد بعثنا من  قبلك           {    36فقال االله تعالى في  سورة  النحل            .  والوثنية  
 الأنبياء  ثم  قال  أيضاً  في سورة         }    رسولا  أن  اعبدوا  االله  واجتنبوا  الطاغوت            

لا إله إلا  أنا     :  وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه            {      :    25
  }     فاعبدون 

 فالدعوة إلى توحيد االله بالعبادة أصل مشترك بين جميع الديانات السماوية ومن             
فقد اعتبر من أتباع الأنبياء     ,  حقق في حياته العبادة  الله على أساس  التوحيد            

وتيقظَ ,  وبلغ مأمَنه       ,  دخل الجنة   ومن أدلج ,  م السلام ، و أدلج      والرسل عليه 
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بكفالة ,  حـياة سعيدة   س ونال   والإنوقهر عدوه  شيطان  الجن        ,  رُشدَهُ  

االله ورعايته ، وإذا عبد الإنسان االله عن علم معرفة فقد سما ، قال تعالى في سورة                 
يتنـزل الأمر  ,   مثلهن   سبع سمـوات ومن الأرض   ي خلق   االله الذ (  12الطلاق  

وأن االله قد أحاط  بكل شيء       ,  ء قدير   أن  االله علـى كل شي     ن لتعلموا     بينه
قدرة االله وسعة علمه سبحانه ، وقد فطر        )    لتعلموا  (  الشاهد في قوله تعالى     اً    علم

, االله الإنسان على طلب معرفة  قدرته وعظمته ، كما أمره باتباع أنبيائه ورسله               
ذ وجعل  جزاء من اتبعهم  ونف      ,    بكل خبر     وتصديقهم/  ر  لا تذم دون تردد   و    

نار جهنم   , وكذبهمن جحد بهم    ولم,  السعادة  الأبدية  في جنة الخلد         ,  أمرهم  
  .خالداً  مخلداً  أبداً 

  خالقاة إلى    فهم  دع    ,  ولا رسول  منهم في أصل  مهمته  ودعوته           ولا يختلف نبي  

وجميع ,  متمم للآخر     واحد  منهم    ت وكل ئناومبدع الكا ,  وات والأرض   االسم
ختم االله الأنبياء والدعوات برسالة     ة ، وقد     واحد  ما جاءوا  به نابع  من مشكاة       

جمع بين طياته دعوة     ه لا سلام ،     وعلى جميع الأنبياء السلام وجعل دين     د عليه   محم
االله  صلوات   االله آدم الى خاتمهم محمد بن  عبد          جميع  الأنبياء والمرسلين من لدن     

وفرض ,  المجيد   ، وقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم لام االله           ه  عليهم وسلام 
  .اً الايمان  بهم  جميع

ولا يفرقون  بين أحد     ,  م  بجميع أنبياء االله ورسله ويحترمونه      والمسلمون يؤمنون 
ليس من  م فإنه   نبيًا أو سب أحداً منه    تقدون أن من كفر أو كذب         ويع,  منهم  

ى محمد خاتم الأنبياء صلوات االله عليهم         أنزل  عل    ن بما  و هو غير مؤم    المسلمين
الله ورسله ويريدون ن الـذين يكـفرون  با أجمعين قال االله تعالى في سورة النساء إ       

ويريدون  أن    ض ،   ونكفر ببع ض  ،     نؤمن  ببع    ويقولونأن يفرقون بين االله ورسله      
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آمن من   ن حقاً فقد     فروهـم الكا يتخذوا بين  ذلك سبيلاً  أؤلئك          

  .  جملة وتفصيلاً  المجيد في كتابه أنزل االله بما صدق  
وهم ,  رسلاً  وأنبياء لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه           أرسل   فإن االله :  وأما عددهم   

  رسولا ونبياً عليهم     25اختارهم من  نسل آدم عليه السلام ، وذكر  منهم               بشر
  . الحصر ل لا على سبيل المثا   السلام ،

 ، وشيس ،    عليه  السلام   ، هم آدم     عليه  السلام  م  منهم كان  قبل ابراهي    
  . وإدريس ، ونوح ، وهود ، وصالح ، ولوط ، عليهم السلام 

منهم موسى  م  ،    عليه وعليهم  السلا   جاؤا بعده     جاء من ذرية إبراهيم     ومنهم  
اتم الأنبياء   خ  محمد بن عبد االله   ون داود وعيسى بن مريم       ب   وداود وسليمان 

، وجميع الأنبياء     ولا نبي  ولا رسول بعد محمد صلى االله عليه وسلم          ,  والمرسلين    
   ...... والمرسلين  من بعد  إبراهيم هم  من ذرية إبراهيم عليه وعليهم السلام

 نحن نؤمن بهم جميعا ، بدون تمييز بين أحد منهم ، ولكننا مكلفين باتباع خاتمهم                
يه وسلم ، فقد ختم االله به الرسالات ، وختم به الوحي ، الذي              محمد صلى االله عل   

اشتمل على كل ما هو ضرورة حتمية  للبشرية مما نزل به الوحي على الأنبياء                
  وختم عليه  صلى االله عليه وسلم شريعته الخالدة الباقية ،  والرسل السابقين  ،
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من التحريف  )  تب السماوية   القرآن الكريم آخر الك   (  وتكفل االله بحفظ وحيه     
فصلى االله  على محمد خاتم رسل االله وأنبيائه وعليهم أجمعبن وسلم تسليماً كثيراً ،                والضياع ،     

وجعلنا االله من المؤمنين الصادقين ، والعاملين على مقتضى أوامر االله وسنة لآخر رسله وأنبيائه صلى                
  … لعالمين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب ا.  االله عليه وسلم 

  
  

 .< ويليه الفصل الثاني عن الروح والنفس بعونه تعالى وفضله 
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  الفصل الثاني
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